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القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الرابــع مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

ــة  ــة مهم ــأوراق علمي ــزت ب ــى تمي ــة والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــياحية والآثاري ــات الس للدراس

ــز  ــار في الســودان والوطــن العــربي والعــالم ويســعدنا  في مرك ــماء الآث بمشــاركة خاصــة مــن أهــم عل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان ومجــات القُلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة. 

ــة  ــات الآثاري ــة في الدراس ــمات واضح ــما بص ــين له ــين علميت ــز  إلى قامت ــدد الممي ــذا الع ــدي ه أن نه

والتاريخيــة في الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر، وكذلــك كان لهــما دور كبــير في النجــاح الكبــير 

لمجــات القلــزم العلميــة الدوليــة المحكمــة المتخصصــة بفضــل رعايتهــما وتوجيهــما ؛وهــما:

البروفســير/ يوســف فضــل حســن - رئيــس الهيئــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض 

ــر الأحمر.  البح

البروفســير/علي عثــمان محمــد صالــح- رئيــس الهيئــة الإستشــارية لمركــز بحــوث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر.

نسأل الله تعالى لهما وللجميع التوفيق والسداد...

مع خالص الشكر والتقدير .

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى كشــف وشرح القطاعــات المختلفــة للمدينــة الملكية 

ومحيطهــا ضمــن المشــهد الأكــر لقلــب الأراضي المرويــة الممتــد مــن المحميــة شــالاً 

ــة   ــن المحمي ــة ب ــة الواقع ــة المرتفع ــة الجبلي ــك المنطق ــا في ذل ــاً، بم ــا جنوب والحص

ــم تتفــرع باتجــاه  ــة ث ــة الخصب ــث تقــرب مــن ألاراضي النيلي ــل أم عــي، حي وجب

الــرق ومــن ثــم تميــل نحــو الجنــوب لتقــرب مــن النيــل مــرة أخــرى عنــد منطقــة 

ديــم  القراي-الحصا.ســلطت الورقــة الضــوء عــى الروابــط والعلاقــات المتبادلــة بــن 

القطاعــات المختلفــة للمدينــة الملكيــة ، وتخطيطهــا ووظائفهــا مــن أجــل تحديــد 

ــل  ــرض أفض ــم ع ــل تقدي ــن أج ــا ، م ــة وضواحيه ــة الملكي ــي للمدين ــوذج عم نم

للمشــهد الحــالي و فــرص أفضــل لبحــوث المســتقبل. كــا ناقــش البحــث الخطــط 

المســتقبلية لرميــم الموقــع والمحافظــة عليــه والســياحة المســتقبلية.

Abstract:
This research aims to expose and explain the 

different sectors of the Royal City and its environs 
within the larger landscape of the heartland of 
Meroe extending from Al-Mahmia in the North and 
Al-Hassa in the South, including the mountainous 
Plaetu between Al-Mahmia and Jebel Um Ali which 
closes to the Nile fertile lands and then branches 

مروي القديمة- المدينة الملكية وصروحها 
وضواحيها الشماليةالتعريف، الصيانة 
والترميم والتأهيل للسياحة الثقافية

قسم الآثار -   جامعة الخرطومأ.د.عل��ي عثم��ان محم��د صالح
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مروي القديمة - المدينة الملكية وصروحها وضواحيها الشماليةالتعريف، الصيانة والترميم والتأهيل للسياحة الثقافية

off towards the east and then leans toward the south 
to descend toward the Nile again at Deam Al grai- Al-
Hassa.The paper shed light on the connections and inter- 
relationships of the deferent Sectors of the Royal City, 
their layout, and functions in order to outline a workable 
Model of the Royal City and its Environs, for a better 
presentation of a more existing scene and better chances 
for new research. The research also discusses the future 
plans of site’s restoration, preservation and tourism. 

1- التعريف:

1-1: الموقع الجغرافي وأجزاء المدينة التاريخية وأُطروحة لنشأة المملكة:
ــة،  ــة الرقي ــى الضف ــل، ع ــر الني ــة نه ــة في ولاي ــروي التاريخي ــة م ــع مدين تق

ــة شــندي،  ــم شــال شرق مدين ــة الخرطــوم، و34 كل ــم شــال مدين عــى بعــد 200كل

بإحداثيــات 16ْ: 54ْ شــال و33ْ: 44ْ شرق. )الخريطــة1(.

خريطة رقم )1( الموقع الجغرافي لمدينة مروي القديمة
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أ.د علي عثمان محمد صالح

يتميــز إقليمهــا المحصــور بــن النيــل ونهــر عطــرة بــالأراضي الخصبــة المســطحة 

ــب في  ــي تص ــرة الت ــرة والصغ ــمية الكب ــة الموس ــة، وبالأودي ــون أرض البطان ــي تك الت

ــا  ــل عــى طــول المســافة بينهــا وبــن شــلال الســبلوقة )الشــلال الســادس( وأهمه الني

وادي العواتيــب الأبعــد منهــا جنوبــاً ووادي الهــواد الــذي يصــب عــى بعــد كيلومــرات 

ــدة. ــه عدي ــا بمجــراه الرئيــي ومتفرعــات من جنوبه

خريطة رقم )2( أهم الأودية في أقليم مروي

وقــد ســمى الكتــاب الأوربيــون الكلاســيكيون إقليــم مــروي » بجزيــرة مــروي« 

أمــا بحســبانه محصــوراً بــن النيــل ونهــر عطــرة اللــذان يقرنــان في شــالها بــن مدينتــي 

الدامــر وعطــرة، أو ربمــا لأن المدينــة التاريخيــة كانــت تقــع عــى تــل تــرابي عــالي بــأرض 

مائيــة منخفضــة.

هــذا التــل الــرابي الــذي بنيــت عليــه المدينــة التاريخيــة يقــع بــن فــرع مــن وادي 

الهــواد جنوبهــا وبــن الجــزء الجنــوبي مــن التــل الحجــري الــذي يقــع أســفل جبــل أم 

عــي، أي أن أجزائهــا المختلفــة تغطــي مســافة تقــارب الخمســة عــر كيلــو مــر. ومــن 
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ــان  ــا وادي ــدان، وه ــل ووادي ال ــة وادي الطرابي ــذه المنطق ــة له ــالم الطبيعي ــم المع أه

جافــان الآن إلا أنــه مــا زال ينمــو فيهــا شــجرات كثيفــة.

تتكون المدينة التاريخية من الأجزاء التالية:
المدينة الملكية وصروحها من المعابد والحام الملكي.. 1

ــن . 2 ــزء الشــالي م ــه الج ــل معظم ــة ويحت ــة الملكي ــاور للمدين ــران المج العم

ــرق. ــة ال ــن ناحي ــا م ــة المجــاورة له المنطق

ــي . 3 ــن المســاحة الت ــوبي م ــل الجــزء الجن ــي تحت ــد الت ــة الحدي ــة صناع منطق

ــرق. ــن ال ــة م ــة الملكي تجــاور المدين

ــى . 4 ــن ع ــن جبلي ــي تل ــي تغط ــكات وه ــوك والمل ــن المل ــات، مداف الأهرام

مســافة 4 كيلومــرات شرق المدينــة الملكيــة.

الأهرامــات، مدافــن الأمــراء والوجهــاء، ويجاورهــا معبــد الأســد وحفــر مــاء . 5

ــوك  ــن المل ــة ومداف ــة الملكي ــن المدين ــا ب ــافة م ــا في المس ــع كله ــر، وتق كب

ــا. ــن محاذاته ــلاً م ــوب قلي ــكات وإلى الجن والمل

تــل تــرابي ضخــم، يقــع إلى الشــال الغــربي مــن المدينــة الملكيــة عــى مســافة . 6

ثلاثــة كيلــو مــرات تقريبــاً، لا نعــرف كنهــه حتــى الآن حيــث لم تجــرى عليــه 

أي إستكشــافات آثاريــة بعــد.

ثلاثــة مســتوطنات كبــرة مــن العــر الحجــري الحديــث المتأخــر تــم . 7

إكتشــافها حديثــاً، وبــدأت فيهــا أعــال آثاريــة أوليــة دللــت عــى أنهــا ربمــا 

تكــون الأصــول المحليــة الأولى للمدينــة التاريخيــة. وتقــع كلهــا إلى الشــال 

مــن المدينــة الملكيــة، أقربهــا إليهــا عــى بعــد 4 كيلــو مــرات وأبعدهــا عــى 

ــرات. ــد 6 كيلوم بع

موقــع قــدو بجــوار محطــة الســكة حديــد، وهــو موقــع كبــر، ومعــروف أنــه . 8

مــروي التاريــخ، إلا أن طبيعتــه لم تحُــدد بعــد في إنتظــار حفريــات آثاريــة فيــه.

محجر في جبل أم عي.. 9

في التــل الصخــري مــا بــن موقــع قــدو وجبــل أم عــي تــم حديثــاً إكتشــاف مقرتــن . 10

 ـ500 م( تحــوي كل واحــدة منهــا حــوالي مائــة قــر. مــن عــر مــا بعــد مــروي )350
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تحيــط بمدينــة مــروي التاريخيــة سلســلة مــن التــلال الجبليــة متوســطة الإرتفــاع 

ــراً  ــاً كب ــة بطن ــة، مكون ــة الجنوبي ــة والناحي ــة الرقي ــالية والناحي ــة الش ــن الناحي م

يتســع في أوســع مناطقــه، لحــوالي 4 كيلومــرات ومــا يزيــد قليــلاً. )الخريطــة 3( ويبــدو 

أن هــذا الحــزام الواقــي مــن سلســلة التــلال هــو الــذي شــجع الســكان الأوائــل لهــذه 

المنطقــة عــى الإســتقرار في هــذا المــكان وبنــاء المســتوطنة الأولى، في الألــف الثــاني ق.م. 

ــوي إســتطاع  ــا مــك ق ــح له ــى أصب ــا حت ــك المســتوطنة وتطــورت إدارته ــد نمــت تل وق

ضــم مســتوطنة أخــرى إلى الجنــوب، عــى وادي الهــواد ثــم دخلــوا بالــوادي إلى البطانــة 

ــة،  ــة، لتكويــن مملكــة مــروي العظيمــة، التــي تطــورت فيــا بعــد إلى إمراطوري الغني

حكمــت شــالاً حتــى الحــدود المريــة وجنوبــاً حتــى حــدود المنطقــة الإســتوائية.

خريطة رقم )3( المدينة الملكية وسلسلة التلال المحيطة بها
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1-2: المدينة الملكية وصروحها:
ــن  ــة م ــط غاب ــة وس ــات عام ــا مخطط ــو وكأنه ــن الج ــة م ــة الملكي ــدو المدين تب

ــم1(. ــكل رق ــة )ش ــجار المتفرق الأش

ــا  ــة وإمتداداته ــة المدين ــا عظم ــر لن ــب، يظه ــي المصاح ــط الركيب إلا أن المخط

ــم1(. ــكل رق ــلاد )ش ــد المي ــة بع ــام مائ ــوالي الع ــا في ح ــة له ــروح التابع وال

)Shinnie and Anderson, 2004(1مخطط تركيبي للمدينة الملكية )شكل رقم )1

ويمكــن دراســة المدينــة في الخريطــة الآثاريــة التــي رســمت منــذ بدايــات القــرن 

المــاضي، وأجريــت عليهــا بعــض الإضافــات والتعديــلات بعــد الحفريــات التــي تمــت فيهــا 

في الربــع الأخــر مــن القــرن المــاضي، والحفريــات الجاريــة الآن، عــن طريــق المــروع 

ــو  ــار، جامعــة الخرطــوم ومتحــف أونتاري ــدي المشــرك بــن قســم الآث الســوداني ـ الكن

ــور  ــوم والدكت ــة الخرط ــلاً لجامع ــح ممث ــد صال ــان محم ــي عث ــإدارة ب/ع ــكي، ب المل

كريزيســتوف قريــز يمســكي ممثــلاً لمتحــف أونتاريــو الملــكي )شــكل رقــم2(.
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) Shinnie& Bradley 1980( مخطط للمدينة الملكية2، بعد )شكل رقم )2

وأجزاء المدينة الملكية هي:

1. معبد آمون الذي يقع إلى الرق من المنطقة الملكية المسورة )الصورة 2-1(

 

صور رقم )1-2( معبد آمون بالمدينة الملكية
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2. المنطقــة الملكيــة المســورة، وتحــوي بعــض القصــور والمعبــد المســمى »معبــد 

أغســطس« والحــام الملــكي )الصــورة 4-3(.

 

صور رقم )3-4( معبد أغسطس والقصور الملكية

3. الممــر المقــدس أمــام معبــد آمــون، ويحيــط بــه عــى جانبيــه الشــالي والجنوبي 

عــدد مــن المعابــد الصغرة نســبياً.

4. مبنــى مــن جزئــن، إلى الجنــوب الرقــي مــن معبــد آمــون، مشــهور بمســمى 

»الســجن«.

ــد  ــة المســورة، وخــارج حــدود المعاب ــع حــارج المنطق ــي تق ــاني الت 5. بعــض المب

المتصلــة بالممــر المقــدس، ولكنهــا تبــدو كأنهــا جــزء مــن مناطــق الطقــوس الملكيــة، مثــل 

الموقــع     م 712 والموقــع م621 )الصــورة 5(.
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صورة رقم )5( الموقع المسمى م 621

1-3: الأهرامات: مدافن الملوك والملكات والأمراء والوجهاء )الصورة من 19ـ22(.

توجــد أهرامــات ملــوك وملــكات مــروي عــى تلــن جبليــن، شرق المدينــة الملكية، 

وتســمى البجراويــة جنــوب والبجراويــة شــال، وتســبق الأولى الثانيــة تاريخياً.

ــات  ــق أهرام ــى نس ــت ع ــن، بني ــى المائت ــا ع ــو عدده ــات، ويرب ــذه الأهرام ه

المملكــة المريــة القديمــة، ولكنهــا أصغــر منهــا حجــاً، وأكــر منهــا تنوعــاً في أســلوب 

ــاء الخارجــي، كــا أنهــا ليســت مدافــن كــا مثيلاتهــا المريــة، بــل هــي شــواهد  البن

قبــور المدفونــن فيهــا.

تــم إعــادة بنــاء الهــرم نمــرة 19 مــن القاعــدة إلى القمــة، بالطريقة الهندســية التي 

بنيــت بهــا هــذه الأهرامــات في الأصــل، حيــث تــرك لنــا الأولــون رســومات هندســية عى 

جــدران بعضهــا، توضــح هندســة بنائهــا. وقــد مكــن إعــادة بنــاء هــذا الهــرم العلــاء 

مــن معرفــة أدق أسرار أجزائهــا المختلفــة، وأســلوب الحفــاظ عــى هندســتها التــي تبــدو 

صعبــة جــداً، حتــى عــى الهندســة المعاريــة المعــاصرة.

إشــتهر أمــر هــرم الملكــة أمــاني شــيختو، التــي حكمــت في القــرن الثالــث قبــل 

الميــلاد، لأن طبيبــاً إيطاليــاً كان يعمــل مــع حكومــة الحكــم الثنــائي، حفــرة مــن القمة إلى 
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أســفل، ووجــد في بطــن تــراب الحشــوة، صندوقــاً مليئــاً بالمجوهــرات الذهبيــة، وأخذهــا 

وباعهــا لــأسرة الحاكمــة في ألمانيــا وإنجلــرا. ذلــك عــام 1936م. وإختفــى ذلــك الكنــز 

النــادر في أضابــر التاريــخ، حتــى تــم توحيــد ألمانيــا نهايــة القــرن المــاضي، وتــم جمــع 

الكنــز المــروي مــن مظانــه المتعــددة وأنُشــأ منــه »معــرض ذهــب مــروي« في ألمانيــا أولاً 

ثــم في متاحــف عالميــة أخــرى.

ــاء.  ــراء والوجه ــات الأم ــي أهرام ــروي، ه ــات م ــن أهرام ــة م ــة الثالث المجموع

ــوك  ــات المل ــن أهرام ــر حجــاً م ــات أصغ ــة«. هــذه الأهرام ــرة الغربي وتســمى »بالمق

ــة  ــا مــن الناحي ــاً، ويقــع بالقــرب منه ــا هندســة وتنوع ــا لا تقــل عنه ــكات، ولكنه والمل

ــن  ــر م ــاب الكلاســيكيون بكث ــره الكُت ــذي ذك ــد الشــمس« ال ــة »معب ــة الجنوبي الغربي

ــد الشــمس«  ــوب شرق »معب ــا، وعــى جن الإعجــاب والإجــلال. كــا يقــع بالقــرب منه

ــاء. ــراء والوجه ــات الأم ــلان بأهرام ــر متص ــد والحف ــدو أن المعب ــر. ويب ــر كب حف

صورة رقم )6( مجموعة الأهرامات الشمالية بمروي
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1-4: الضواحي الشمالية: 
ــة  ــالية لقري ــدود الش ــن الح ــة م ــة الملكي ــالية للمدين ــي الش ــدأ الضواح تب  

الدرقــاب، والتــي تــم ترحيــل معظــم ســاكنيها إلى منطقــة جديــدة، تــم تخطيطهــا شرق 

ــة. ــة الملكي ــن المدين ــي م ــد، في الشــال الرق خــط الســكة الحدي

هــذه القريــة تعتــر إمتــدادً للمدينــة الملكيــة، وبــن منازلهــا توجــد آثــار لمعبــد 

ومبــاني أخــرى لم نكتشــف كنههــا لعــدم إجــراء إستكشــافات آثاريــة عليهــا.

ــار  ــا آث ــة، به ــة الملكي ــرب المدين ــوب غ ــع جن ــي تق ــك، الت ــة الكجي ــا أن قري ك

ــروي. ــد الم ــن العه ــا م ــد، أكره ــف بع ــرى لم تكش ــان، وأخ ــرة للعي ظاه

ــة  ــم، قري ــف ض ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــراح للهيئ ــبيل الإق ــا في س ــذا فإنن ل

ــة.  ــة، وإدخالهــا ضمــن الخريطــة الآثاري ــة التاريخي ــة الكجيــك للمدين الدرقــاب وقري

ــى  ــالي ع ــض الأه ــن تعوي ــك، م ــتلزمات ذل ــة مس ــة الإتحادي ــل الحكوم ــى أن تتحم ع

ــأن. ــذا الش ــرى في ه ــات أخ ــد، وأي إلتزام ــياج الجدي ــف الس ــم، وتكالي ممتلكاته

التــل أو الكــوم الــرابي الضحــم، شــال غــرب المدينــة الملكيــة )صــورة 8(، موقــع 

يســيل لــه لعــاب أي آثــاري يعــرف الأهميــة التاريخيــة لهــذه المنطقــة، وبــدء العمليــات 

الآثاريــة الإستكشــافية فيــه فــوراً ضرورة عاجلــة.

خريطة رقم )4( المواقع الآثارية شمال المدينة الملكية
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ــد  ــر. وق ــث المتأخ ــري الحدي ــر الحج ــن الع ــور م ــع الص ــورة 7-8( لموق )الص

بــدأ أعضــاء فريــق العمــل لمــروع »آثــار مــروي الكــرى«، مــن قســم الآثــار، جامعــة 

ــوازو  ــع ال ــع وموق ــذا الموق ــة في ه ــات الأولي ــة والحفري ــوحات الآثاري ــوم، المس الخرط

ــام 2003م. ــذ ع ــورة 8(، من ــاور )الص المج

صورة رقم )7( توضح موقع القويز

صورة رقم )8( توضح موقع الوازو
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وتكشــف النتائــج الأوليــة لأعــال الآثاريــة عــى هذيــن الموقعــن، أهميتهــا في 

توريــخ بدايــات مملكــة مــروي، وفي فهــم ثقافــات العــر الحجــري المتأخــر في الســودان 

وفي أفريقيــا، خاصــةً وأن الموقعــن مــن مواقــع الإســتيطان، في حــن أن معظــم المواقــع 

المعروفــة مــن هــذه الفــرة، مواقــع مدافــن.

يــود الفريــق العامــل في هذيــن الموقعــن، تكثيــف العمــل، بزيــادة عــدد   

الآثاريــن المتخصصــن وزيــادة العــال المهــرة وغرهــم، إلا أن ميزانيــات جامعــة 

الخرطــوم لا تتحمــل أكــر مــن مــا نعمــل الآن. عشــمنا في الحصــول عــى أمــوال إضافيــة 

للعمــل الآثــاري في الموقعــن، وفي المناطــق المجــاورة لهــا، بإنشــاء مــروع مشــرك مــع 

ــات العمــل الإضــافي. ــا بمعين ــرى، تســتطيع أن تمدن ــة ك ــع جامع ــدر أو م متحــف مقت

مــع الأهميــة القصــوى لموقــع مدافــن عــر مــا بعــد مــروي، حيــث أننــا لا نعلــم 

ــاري لم  ــة، إلا أن العمــل الآث ــة مــروي الزاهي ــام إمراطوري ــف إنتهــت أي ــى الآن، كي حت

يبــدأ بعــد في إستكشــاف وحفريــات هــذا الموقــع. إن وجــود هــذه المدافــن ضمــن أراضي 

ــات الدارســن  ــع مــن أهــم واجب ــدء العمــل في هــذا الموق ــة، يجعــل ب مــروي التاريخي

الآثاريــن، خاصــةً وأننــا نملــك دلائــل ثقافيــة وتاريخيــة مــن مواقــع مشــابهة في النوبــة 

الســفى، موقــع قســطل وبلانــة، والنوبــة الوســطى، موقــع الزومــة والنوبــة العليــا، موقع 

الهوبجــي جنــوب المتمــة، مــا يوضــح أن فــرة مــا بعــد مــروي لم تكــن كــاً مهمــلاً كــا 

صورهــا الباحثــون الأوائــل.

ولقــد تمــت حفريــات جزئيــة في موقــع مشــابه مــن شــال هــذه المنطقــة، في   

وادي قبــاتي، عــى بعــد حــوالي 20 كيلومــر )3(، وكانــت النتائــج مشــجعة جــداً لإجــراء 

بحــوث تفصيليــة عــى مثــل هــذه المدافــن، في المناطــق المجــاورة لمنطقــة مــروي 

ــة. التاريخي
2- الصيانة والترميم:
2-1 المدينة الملكية:

الــروح التــي تحتــاج الى صيانــة وترميــم في المدينــة الملكيــة هــي: معبــد آمــون، 

معبــد أغســطس، القصــور الملكيــة، الحــام الملــكي، وســور المدينــة.
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صور رقم )9-10( توضح معبد آمون

ــة  ــة جامع ــن جامع ــة المشــركة ب ــع ضمــن رخصــة البعث ــروح تق كل هــذه ال
ــه فريــق مــن  ــذي يعمــل في ــو الملــكي، إلا الحــام الملــكي، ال الخرطــوم ومتحــف أنتاري

ــد الألمــاني. المعه
بــدأت بعثــة جامعــة الخرطــوم ومتحــف أونتاريــو الملــكي، صيانــة صروح المدينــة 
ــن هــذا  ــا أنجــز م ــام 2000م، إلا أن م ــذ ع ــن مســئوليتها، من ــع ضم ــي تق ــة الت الملكي
ــت  ــي كان ــة، الت ــة الإبتدائي ــازال في المرحل ــوب، وم ــو مطل ــا ه ــداً م ــل ج ــل قلي العم
ــات  ــه البعث ــة أو تركت ــة مجلوب ــن أترب ــا م ــم عليه ــا تراك ــروح م ــف ال ــة تنظي مرحل

ــا. ــت فيه ــي نقب الأولى الت
وقد نرنا في تقريرنا الأول المنشور عام 2003م )4( تحت عنوان:  

     THE MEROE EXPEDITION
K. A. GRZYMSKI and ALI OSMAN M.SALIH
Directors
MEROE REPORTS
I
by K. A. Grzymski
SSEA PUPLICATIONS XVII
Benben Publications, Mississauga 2003

تفاصيل هذه المرحلة، مدعمة بالصور لما قبل وما بعد التنظيف.
المرحلــة الثانيــة، بعــد مرحلــة التنظيــف، كانــت ســتكون مرحلــة الرميــم، وذلــك 
بإعــادة بنــاء مــا تهــدم مــن هــذه المبــاني، مــا دامــت واضحــة المعــالم، وبقــي مــا تهــدم 

منهــا، في الموقــع.
أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مرحلــة الصيانــة والحفــظ، ذلــك بإنشــاء آليات مناســبة 
لأجــزاء المرممــة، دون المســاس بالمظهــر العــام، ودون إعاقــة أعــال مســتقبلية أو زيــارة 

مهتمــن أو ســواح لهــذه الــروح.
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ــة  ــة والثالث ــة الثاني ــذ المرحل ــمح بتنفي ــا لا تس ــإن ميزانياتن ــديد، ف ــف الش لأس
أعــلاه. حيــث أن جانــب البحــث والتدريــب، تســتهلكها، ولا تــرك لنــا أي فائــض للــرف 

عــى الصيانــة والرميــم.
ــة جامعــة  ــا بعث ــي إتفقــت عليه ــم، الت ــة والرمي أمــا الخطــة المســتقبلية للصيان
الخرطــوم ومتحــف أونتاريــو الملــكي، بعــد إكتال العمــل في المدينــة الملكيــة في المرحلتن 
الثانيــة والثالثــة أعــلاه، فهــي إعــادة النظــر في إمتــدادات المدينــة الملكيــة، وضــم قريــة 
الدرقــاب وقريــة الكجيــك إليهــا، وإعــادة بنــاء الســياج الواقــي للمدينــة بمــواد أخــرى 

غــر الســلك الشــائك الحــالي.
إن ميزانيــات أعــال الصيانــة والرميــم، وإعــادة بنــاء ســياج واقــي لحــدود المدينــة 
ــا  ــوق م ــكي، وف ــو المل ــف أونتاري ــوم ومتح ــة الخرط ــة جامع ــة بعث ــوق طاق ــة، ف الملكي
تخصصــه الحكومــة الاتحاديــة، وحكومــة ولايــة نهــر النيــل، لأعــال الآثاريــة والســياحية.

3. التأهيل للسياحة الثقافية:
3-1: المدينة التاريخية:

إن كل أجــزاء المدينــة التاريخيــة، والتــي عددناهــا في بدايــة هــذا المقــال، مــادة 
نــادرة للســياحة الثقافيــة، حيــث تقــدم صــورة متكاملــة لمــا كانــت عليــه مملكــة ثــم 

إمراطوريــة مــروي القديمــة، إحــدى أهــم حضــارات الــرق الأوســط وأفريقيــا.
كــا أن كل جــزء منــه يمكــن أن يحقــق رغبــات الســواح، كلٍ بإهتامــه. لــذا فــإن 

تأهيــل كل أجــزاء المدينــة التاريخيــة للســياحة الثقافيــة أمــرٌ هــام وعاجــل.
تحتاج السياحة الثقافية إلى:

المعلومــات العلميــة عــن المجــال الثقــافي، في شــكل مقــروء أو مســموع أو مــرئي. 
عــى أن تكــون في شــكل جــذاب وأخــاذ.

ــر  ــروز العن ــة ب ــى، أهمي ــة، بمعن ــة كامل ــياحية تجرب ــة الس ــون التجرب أن تك
البــري والعنــر البيئــي والعنــر الثقــافي الــذي نتــج عنــه المجــال الســياحي المعنــي.

ــي تنشــأ مــن  ــافي، الإشــراك الفعــي في الأعــال الت ــذ الســائح الثق ج. مــا يحف
أو حــول المجــال الثقــافي المعنــي، مثــل الإشــراك في ورش العمــل أو حلقــات النقــاش أو 

المعــارض المختلفــة وغرهــا.
ــات، ومســارح، في  كل هــذا يســتدعي إنشــاء متاحــف المواقــع، وقاعــات، ومكتب

أمكنــة قريبــة مــن، أو حــول، المواقــع الســياحية الكــرى.
كا يستدعي إنشاء لوازم الراحة البدنية والنفسية والصحية للسائح أياً كان.
وكل هذا مطلوب حول مدينة مروي التاريخية تأهيلاً للسياحة الثقافية.

وبالله التوفيق.  
           ب/ علي عثمان محمد صالح
           قسم الآثار جامعة الخرطوم
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مستخلص:
تحــاول هــذه الورقــة العلميــة اســتجلاء طبيعــة التجانــس الحضــاري لفخــار 

 . 3500B.C.)-(5300 ــة ــرة العربي ــبه الجزي ــزاء ش ــف أج ــد في مختل ــارة العُبي حض

وأعتــرت ظاهــرة الانتشــار  الواســع لهــذا الفخــار دليــلاً عــى التداخــل الحضــاري 

بــن العديــد مــن المواقــع الأثريــة في هــذه المنطقــة. ويــري بعــض الباحثــن ومنهــم 

ــداً  ــل تقلي ــاري يمث ــط الفخ ــذا النم ــس  (Oates 1986) أن ه ــوان أوت ــة ج الباحث

ــث  ــن). والباح ــلاد الرافدي ــة«Corearea« (ب ــة مركزي ــن منطق ــاً م ــاً منبعث حضاري

 Horizon style-الحــالى عــى رأي مفــاده أن هــذا الفخــار يمثــل نمــط »طــراز أفقــي

» لســات حضاريــة ذات إنتشــار واســع مكانيــاً ولفــرة زمنيــة محــدودة في شــبه 

الجزيــرة العربيــة ومــا جاورهــا .وتخلــص هــذه الدراســة الى أن الســات المتشــابهة 

ــوي  ــاً تق ــدة جغرافي ــد في مناطــق  متباع ــار حضــارة العُبي ــات زخــاف فخ في تقني

المحاجــة القائلــة بــأن الجزيــرة العربية إســتطاعت أن تطــور علاقــات حضارية قوية 

مــع بــلاد الرافديــن ومــا يليهــا مــن أمصــار (إيــران، الشــام، الأناضــول ، أفغانســتان  

والقوقــاز) خــلال الحقبــة المتأخــرة لعــر مــا قبــل التاريــخ . 
Abstract:

The present paper attempts to decipher the nature of 
the cultural uniformity  of the ‘Ubaidpottery’which was 
considered as an evidence for the wide spread of cultural 
connections between numerous archaeological sites in 
Arabian Peninsula (53003500- B.C.).It was thought 

فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: 
الدلالات الحضارية

قسم الآثار- كلية العلوم الإنسانية - جامعة بحريأ.د.عب��د الرحي��م محمد خبير
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by some workers (e.g. Oates 1986) to represent a ‘cultural 
tradition’radiating from a ‘Core area’ (Mesopotamia). This 
phenomenon was viewed by the present researcher as a 
‘Horizon style’ of widely spaced cultural traits across Arabia 
and its peripheries.The study concluded that the spatial 
distribution of the similar ‘Ubaid pottery’ decorations over 
far-flung regions reinforces the notion that Arabia did develop 
close contacts with Mesopotamia and further afield (Iran , 
Syria , Anatolia, Afghanistan and Caucasus) during the later 
part of the prehistoric era.

مقدمة:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى طبيعــة العلاقــات التــي   

تربــط بــن المراكــز الحضاريــة للأقــوام التــي قطنــت شــبه الجزيــرة العربيــة في الفــرة 

ــي  ــة الت ــات الفخاري ــة للمجموع ــلال دراس ــن خ ــخ م ــل التاري ــا قب ــر م ــرة لع المتأخ

تعــرف بـ«فخــار العُبيــد« والتــي ترجــع أقــدم أدوارهــا للألــف الســادس قبــل الميــلاد. 

سُــمي الفخــار المطــي لهــذه الحضــارة بـــ« فخــار العُبيــد« نظــراً للموقــع الأنموذجــي 

لهــا المســمى »العُبيــد« الــذي أكتشــف بمدينــة أريــدو بجنــوب بــلاد الرافدين(العــراق 

ــتناداً إلى  ــية اس ــة أدوار رئيس ــم إلى أربع ــردة تنقس ــات متف ــز بفخاري ــم). ويتمي القدي

التسلســل الزمنــي للمعابــد في »أريــدو« وهــي فــرة العُبيــد الأولى (أريــدو: 5080-5300 

ق م)، فــرة العُبيــد  الثانيــة (حاجــي محمــد: 5080-4300 ق م)، فــرة العُبيــد الثالثــة 

(4300- 3900 ق م) والرابعــة (3900- 3500 ق م). ففــي المرحلــة الباكــرة يتميــز باللــون 

الأســود الأرجــواني الغامــق ويطــى بخطــوط منحنيــة ومتقطعــة. ويزخــرف الطــور الثــاني 

بدوائــر مثلثــات صغــرة، ويزيــن الطــور الثالــث برســم أشــكال شــفاه لمنحنــى الأضــلاع 

ــر  ــه الطــلاء غ ــر في ــع والمتأخــر فيظه ــا الطــور الراب ــة ســلحفاة. أم ــى هيئ وأخــرى ع

.(Oates 1974:40,1986:8 ،1974ــدر ــة (الب ــارف المنحني ــم بالزخ ــن ويتس متق
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إشكالية الدراسة:
إنتــرت الطــرز الفخاريــة لحضــارة العُبيــد مكانيــاً وزمنيــاً عــى إمتــداد أقطــار   

ــن  ــة المتحــدة، قطــر، البحري ــة (الســعودية، الكويــت، الإمــارات العربي ــرة العربي الجزي

وســلطنة عــان). ولا ريــب أن هــذه الظاهــرة تطــرح عــدة أســئلة: كيــف ولمــاذا إنترت 

ــة  هــذه الطــرز في هــذه المســاحات الشاســعة؟. وهــل أنتجــت هــذه الطــرز الفخاري

بواســطة صانعــي فخــار محليــن متأثريــن بالأنســاق الحضاريــة لبــلاد الرافديــن، أم أنهــا 

ــى  ــم ع ــاء تجواله ــن (Core Area) أثن ــلاد الرافدي ــن ب ــن م ــطة فخاري ــت بواس صنع

ــلال  ــن خ ــره م ــكان تفس ــر بالإم ــال آخ ــة احت ــربي؟. وثم ــج الع ــاحل الخلي ــداد س إمت

فرضيــة » الطــراز الأفقــي - Horizon Style«. وهــو النمــوذج الــذي طرحــه الباحثــان 

ويــي وفيلبــس (Gifford 1976 ؛Willey and Philips 1958) لفخاريــات مــن حضــارة 

المايــا بــوادي بليــزي بهنــدوراس (أمريــكا الجنوبيــة) ومفــاده أن الســات الحضاريــة قــد 

تنتــر بشــكل واســع حاملــه معهــا خــواص مشــركة لفــرة زمنيــة محــددة.

ــج  ــة ونتائ ــة الأثري ــة الأدل ــراءة لكاف ــادة الق ــإن إع ــاً، ف ــراده آنف ــم إي ــا ت وم  

الدراســات الســابقة لفخــار حضــارة العُبيــد في الســجل التاريخــي وبمنهــج علمــي ســليم 

ــذه  ــدى له ــد الم ــار البعي ــرة الإنتش ــافية لظاه ــة ش ــاء إجاب ــاً لإعط ــر إلحاح ــح أك تصب

الطــرز الفخاريــة التــي وســمت العلاقــات الثقافيــة والإجتاعيــة والإقتصاديــة للعديــد 

مــن المراكــز الحضاريــة في شــبه الجزيــرة العربيــة خــلال حقبــة مفصليــة مــن عــر مــا 

ــخ المتأخــر. ــل التاري قب

المراكز الحضارية المنتمية لحضارة العُبيد:

1. العراق: )أنظر الخرائط:1-2( )الأشكال:3-1(.
تشــمل المواقــع الحضاريــة المنتميــة لحضــارة العُبيــد في بــلاد الرافديــن: أريــدو،   

أور، الــوركاء، ريــدو شرقــي، حاجــي محمــد، طبــش والعقــر، وكشــفت فخاريــات 

ــوع  ــد ومصن ــم والمحــروق بشــكل جي ــن الفخــار: الناع ــن نوعــن م هــذه الحضــارة ع

بالعجلــة. وهنــاك الفخــار الخشــن والمحــروق بصــورة جيــدة ومصنــوع باليــد أو العجلــة 

البطيئة(البــدر57:1974).
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وأبــرزت حضــارة العُبيــد أربعــة أدوار حضاريــة ببــلاد الرافديــن والتــي شــكلت   

ــع  ــد بموق ــة الأولى مــن حضــارة العُبي ــة. ففخــار المرحل ــة نحــو الزراع ــة الإنتقالي المرحل

ــه  ــاً تزين ــاً وغامق ــون بني ــادة يك ــون (Monochrome). وع ــدة الل ــز بوح ــدو يتمي أري

خطــوط صغــرة تشــبه الأســلاك والمثلثــات أو الخطــوط المتعرجــة بــن خطــوط 

مســتقيمة. ويتميــز الــدور الثــاني مــن فخــار العُبيــد باللــون الأســود الأرجــواني الغامــق. 

ــات ومربعــات متقاطعــة. وتظهــر        ــة تاركــة مثلث ويطــي مــن الداخــل بخطــوط منحني

ــاره  ــز فخ ــث فيتمي ــد الثال ــا العُبي ــرة. أم ــات صغ ــر بمثلث ــدار الخارجــي دوائ ــى الج ع

ــلحفائي.  ــكل س ــاك أواني ذات ش ــا وأن هن ــلاع ك ــى الأض ــيطة لمنحن ــكال بس ــم أش برس

ــالاً لانتشــاره  ــر إحت ــن الفخــار هــو الأك ــوع م ــد بعــض الدارســن أن هــذا الن ويعتق

ــه  ــح الطــلاء غــر مرغــوب في ــد أصب ــع لحضــارة العُبي ــدور الراب خــارج المنطقــة. وفي ال

ــور دولاب  ــاً لظه ــا أيض ــادن وربم ــتعال المع ــاس باس ــغف الن ــبة لش ــر نس ــكل كب بش

ــة  ــد حلقي ــر ذات قواع ــات وقواري ــن طاس ــا ب ــكال م ــن الأش ــار. وتتباي ــة) الفخ (عجل

وأباريــق بشــكل انبعاجــي مــزودة بصنبــور طويــل ومســكه في أعــلاه (المرجــع نفســه: 

ــر  ــن تظه ــلاد الرافدي ــة بب ــع العُبيدي ــول إن المواق ــا الق ــكال: 3-1).وبإمكانن 57-49، أش

أنماطــاً متنوعــة مــن الفخاريــات. ونجــد أن التحديــد الطبقــي لموقــع لجــش يحيــط بــه 

غمــوض كــا وأن موقــع حاجــي محمــد الــذي يمثــل الفــرة المبكــرة مــن حضــارة العُبيــد 

ــع نفســه:59). ــد (المرج ــع الواح ــة ذات الطاب يتســم بالزخرف

2. المملكــة العربيــة الســعودية: )أنظــر الخرائــط:1-3( )اللوحــات: 5-1، 
.)5-4 الأشــكال: 

تشــر الدراســات الآثاريــة إلى أن أقــدم الفخاريــات بالمملكــة العربية الســعودية   

تعــود لحقبــة حضــارة العُبيــد وتركــز بصــورة رئيســية في المنطقــة الرقيــة في المنطقــة 

ــرف  ــم التع ــوب. وت ــاص في الجن ــن قن ــال وإلى ع ــس في الش ــو خمي ــن أب ــدة م الممت

لأول مــرة عــى فخاريــات حضــارة العُبيــد بالمملكــة العربيــة الســعودية عندمــا تمكــن 

الريطــاني جفــري بيبــي (G-Bibby) مــن فحــص هــذا النــوع مــن الفخار كان بحــوزة كل 

 (M- Golding) ومــري قولدنــج (G-Burkholder) مــن الســيدتن جريــس بركهولــدر

بمدينــة الظهــران حيــث كانتــا تعمــلان بركــة أرامكــو للبــرول (الغــزي 2006: 27).
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وتعتــر حفريــات عبــد اللــه حســن مــري هــي الرئيســة في معرفتنــا بحضــارة   

العُبيــد في شرقــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أجــري حفريــات في ثلاثــة مواقــع 

هــي عــن قنــاص والدوسريــة  وأبــو خميــس في رســالته للدكتــوراه المنشــورة عــام 1974م 

(Masry 1974). وأعقــب ذلــك المســوحات الآثاريــة ضمــن المســح الشــامل لآثــار 

المملكــة العربيــة الســعودية في الأجــزاء الجنوبيــة للمنطقــة الرقيــة، فضــلاً عــن العمــل 

الميــداني لعبــد اللــه الــدوسري في رســالته للدكتــوراه حيــث جمــع بعــض كــر لفخاريــات 

العُبيــد مــن موقــع الدوسريــة (أنظــر الغــزي2006: 28).

ولعل أهم مواقع حضارة العُبيد بالمملكة العربية السعودية تشمل:  

الظهران: الجبيل:
وعــر بشــال الظهــران عــى كــر فخاريــة تــؤرخ إلى 5057 ± 288 ق. م 

(Burkholder 1972: 264-269) وتمثــل الفــرة المبكــرة لحضــارة العُبيــد. وهنــاك بعــض 

الكــر الفخاريــة التــي تنتمــي لــذات الفــرة تــم التعــرف عليهــا بأحــد المواقــع جنــوب 

ــم 1995: 313). ــد النعي ــل (عب الجبي

الدوسرية: 
ويقــع عــى ســاحل الخليــج العــربي عــى تلــة رمليــة ترتفــع 4 أمتــار ويبعــد 12 

كــم مــن مدينــة الجبيــل. ويعتــر مــن أكــر الموااقــع العُبيديــة المكتشــفة. وتــؤرخ الطــرز 

الفخاريــة المطليــة لهــذا الموقــع لفــرة العُبيــد الثانيــة (دور حاجــي محمــد) (عبدالنعيــم 

1995: 322 والدويــش 2014: 36).

عين قناص:
يعتــر مــن أقــدم الموافــع العُبيديــة في شرق الجزيــرة العربيــة. والكــر الفخاريــة 

لهــذا الموقــع تشــابه بوجــه عــام الفخــار المطــي لبــلاد الرافديــن (دور حاجــي محمــد) 

فهــي ذات عجائــن غــر نقيــة ومســتوى تقنــي ردئ. وربمــا كانــت الطبقــة الرابعــة لهــذا 

الموقــع- كــا يــرى عبداللــه مــري- ذات تاريــخ ســابق لفخاريــات دور حاجــي محمــد 

.(Masry 1974 :114-116 عبدالنعيــم 1995: 316؛) (قبــل 5080 ق م)
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أبو خميس:
ــع  ــر الموق ــار. أظه ــغ إرتفاعــه 10 أمت ــم، يبل ــة بنحــو 85 ك يقــع شــال الدوسري

كــراً مــن الفخــار تظهــر تشــابهاً مــع فخــار العُبيــد النموذجــي والمتأخــر منــه مختلطــة 

ــداف  ــاك وأص ــام لأس ــة) وعظ ــهام وأدوات قزمي ــظايا ورؤوس س ــة (ش ــأدوات حجري ب

بحريــة. وأرخــت طبقــات الموقــع إلى أواخــر الألــف الرابــع قبــل الميــلاد (الدويــش 2014: 

.(Masry 1974 :132-141 ،39

عين السيح:
ويقــع جنــوب الظهــران بالمنطقــة الرقيــة. وتــم التعــرف فيــه عــى فخــار أخــر 

ــد  ــارة العُبي ــن حض ــاني م ــدور الث ــؤرخ لل ــوداء ت ــوط س ــية بخط ــكال هندس ــه أش علي

ــش 2014: 39). (الدوي

3. الكويت: )أنظر الخرائط:1-3( )اللوحة: 6، الأشكال: 7-6(

تــم العثــور عــى ثمانيــة مواقــع أثريــة في مناطــق متفرقــة تحتوي عــى فخاريات   

تشــابه نظائرهــا بحضــارة العُبيــد وهــي:

)SMQ24( 3-1 أمغيرة

وهــو موقــع ســاحي أســفل جبــل الــزور. عــر فيــه عــى مجموعــة مــن الفخــار   

الملــون وبأشــكال هندســية وأخــرى ذات لــون أخــر وســط ركام مــن الأصــداف البحرية 

ــلاد  ــل المي ــس قب ــف الخام ــود إلى الأل ــد تع ــارة العُبي ــن حض ــرة م ــرة مبك ــؤرخ لف وت

ــع نفســه 2014: 28). (المرج

)SBH 29( 3-2 بحرة

عبــارة عــن تــل يقــع عــى الجانــب الأيمــن لطريــق الصبيــة- الجهــراء الريــع.   

تــم التنقيــب فيــه بواســطة البعثــة الخليجيــة (الموســم الأول للبعثــة). وعر عى منشــآت 

معاريــة أشــبه بنظائرهــا الدائريــة ببــلاد الرافديــن وعــى كــر فخاريــة مطليــة باللــون 

الأســود تعــود إلى حضــارة العُبيــد (المرجــع والصفحــة نفســها).

)SBH 35( 3-3 موقع بحرة

ــة  ــون وأدوات حجري ــدي مل ــار عُبي ــن فخ ــة ع ــة الخليجي ــه البعث ــفت في كش  

ــع نفســه: 29). ــن (المرج ــلاد الرافدي ــوب ب ــع جن ــه بمواق ــر علي ــا ع ــابه م ــة تش صواني
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)SBH 38(  3-4 موقع

وهــو موقــع عُبيــدي كبــر يقــع إلى الشــال الغــربي من الموقــع الســابق. وجدت   

بــه معثــورات حجريــة وأصــداف وفخاريــات تشــابه نظائرهــا بحضــارة العُبيــد وتــؤرخ 

للألــف الخامــس قبــل الميــلاد (المرجــع نفســه: 30- 29).
)SBH 36( 3-5 موقع بحرة

ــة  ــل  SBH 29 تأخــذ مســاحة طولي وهــي مســتوطنة صغــرة تقــع غــرب الت  
ــة  ــا كــر فخاري ــة الشــكل متجــاورة وجــد به ــارة عــن غــرف بيضاوي X 200 15 م عب

ــه: 32). ــع نفس ــار (المرج ــوان ومح ــر ص ــة وحج ــر ملون ــة وغ ملون
SM 10 3-6 موقع مغطى

مســتوطنة صغــرة موســمية تقــع بمنطقــة مغطــى- الصبيــة وترتفــع عــن ســطح   
الأرض بحــوالي المــر. ويغطــي ســطحها أدوات حجريــة مــن الصــوان ومحــار وفخاريــات 

ملونــة (المرجــع نفســه: 31).
H3 3-7 شبه جزيرة طبيج

تقــع إلى الجنــوب مــن آبــار أمــرة وتمتــد عــى شــكل لســان تحيــط بــه منطقــة   
ــة مــن  ــة ملون ــة (ســبخة) مســاحتها X 750 300م. عــر في ســطحها عــى فخاري ملحي

حضاريــة العُبيــد مخلوطــة بــأدوات صوانيــة (المرجــع والصفحــة نفســها).
H3 3-8 موقع

ــة  ــن الأرض المالح ــض م ــى منخف ــح ع ــرة طبي ــع في الطــرف الشــالي لجزي يق  
(ســبخة). عــر فيــه عــى أدوات حجريــة صوانيــة وفخاريــات تعــود إلى المراحــل الثانيــة 

ــد (المرجــع نفســه: 33). ــى الرابعــة لحضــارة العُبي وحت
4. الإمارات العربية المتحدة: )أنظر الخرائط:1-3( )اللوحات: 10-8(

ــة المتحــدة عــن إســتيطان  ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــت الأعــال الآثاري أبان  
موســمي لحضــارات العُبيــد. وتشــر نتائــج المســوحات عــن وجــود فخــار لهــذه الحضارة 

ــد مــن المواقــع أبرزهــا: في العدي

جزيرة دلما:
وتقــع عــى بعــد 45 كــم مــن ســاحل إمــارة أبــو ظبــي وأرخــت فخاريــات العُبيــد 

.(Beech et al 2016 :9-22الدويــش2014:43 ؛) (1,2) في هــذه الجزيــرة إلى الأدوار المبكــرة
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المدر:
ــارقة وأم  ــن الش ــة ب ــة الواقع ــت في المنطق ــي عمل ــية الت ــة الفرنس ــرت البعث ع

ــف الخامــس  ــة الأل ــري لمســتوطنة ســاحلية أرخــت لنهاي ــل أث ــن (1991) عــى ت القوي

ومطلــع الألــف الرابــع قبــل الميــلاد. وعــر فيهــا عــى أدوات حريــة  (ســكاكن وســهام) 

ــش2014: 45). ــة والرابعــة (الدوي ــد الثالث ــرة العُبي ــون يرجــع إلى ف وفخــار مل

الجمرية:
ــة (1991م) عــن مســتوطنة ســاحلية (إمــارة عجــان)  ــة الخليجي كشــفت البعث

ــلاد. اعتمــد ســكانها بشــكل كي عــى مــوارد البحــر  ــل المي ــف الخامــس قب ــؤرخ للأل ت

ــار  ــابه فخ ــة تش ــننة وأواني فخاري ــظايا مس ــة وش ــتخدمت أدوات حجري ــه. واس وثروات

ــة  ــع والصفح ــارة (المرج ــذه الحض ــن ه ــع م ــث والراب ــن الثال ــع للدوري ــد ترج العُبي

ــها). نفس

قطر: (أنظر الخرائط:1-3) ( اللوحات: 13-11)

ــي  ــن المســتوطنات الت ــد م ــن العدي ــة ع ــات الآثاري ــت المســوحات والحفري أبان

تعــود لحضــارة العُبيــد تشــمل الدعســة، الخــور، رأس أبــروق، برزكريــت والجيبجــب. 

وتعتــر المواقــع الثلاثــة الأولى هــي الرئيســية المنتميــة لهــذه الحضــارة وهــي كــا يــي:-

الدعسة:
ــد  ــوام بقص ــن الأق ــة م ــمي لمجموع ــم موس ــكر تخيي ــن معس ــارة ع ــي عب   وه

صيــد الأســاك وقنــص الطرائــد. ويــؤرخ هــذا الموقــع إلى الفــرة مــا بــن أواخــر الألــف 

الخامــس وأوائــل الألــف الرابــع قبــل الميــلاد اســتناداً إلى الأدوات الحجريــة وفخاريــات 

ــم 1995: 31). ــي وجــدت في هــذا المــكان (عبدالنعي ــد ذات الطــلاء الت حضــارة العُبي

رأس أبروق:
عــر في هــذا الموقــع عــى كــوم مــن الرمــاد وبنــاء مســتدير الشــكل، مواقــد للنــار 

وأحجــار محروقــة، نصــب ركاميــة، أدوات حجريــة وفخــار مــن طــراز العُبيــد، فضــلاً عــن 

عظــام حيوانــات وأســاك وأصــداف (المرجــع نفســه: 32).
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الخور:
تــم التعــرف عــى بقايــا العديــد مــن المنشــآت الحجرية في عــدد من المســتوطنات 

بمنطقــة الخــور وعــى مواقــد للنــار ارتبطــت برقائــق صوانيــة في معظمهــا عليــه آثــار 

.(Inizan 1988 :57 -212) حريــق وكــر فخاريــة ملونــة تعــود لفــرة العُبيــد المبكــرة

برزكريت:

يقــع عــى الســاحل الغــربي لشــبه جزيــرة قطــر. وتــم العثــور فيــه عــى معثــورات 

شــبيهة بمعثــورات الدعســة وفخــار يرجع لفــرة العُبيــد المتأخــرة (الدويــش 2014: 42).

البحرين: (أنظر الخرائط:1-3) (اللوحات: 15-14)

ــاط  ــن أنم ــد م ــن العدي ــة ع ــات الآثاري ــوحات والحفري ــت المس أماط   

ــن  ــربي للبحري ــى الســاحل الغ ــذي يوجــد ع ــرخ ال ــي الم ــد بموقع ــار حضــارة العُبي فخ

ــد في  ــار العُبي ــز فخ ــلاد. ويتمي ــربي للب ــالي الغ ــن الش ــى الرك ــى أق ــع ع ودراز ويق

البحريــن بأنــه مصنــوع باليــد ومزيــن مــن الداخــل بزخــارف مطليــة بألــوان ســوداء أو 

بنيــة داكنــة. ويمثــل هــذا النمــط الــدور الثــاني مــن حقبــة العُبيــد (4300- 3500 ق. م) 

.(Nayeem 1992 :302) (نمــط حاجــي محمــد) التــي عرفــت ببــلاد الرافديــن

وأظهــرت الحفريــات اللاحقــة بموقــع المــرخ عــن فخــار عُبيــدي متأخــر    

ــن  ــات م ــاري بمجموع ــط الفخ ــذا النم ــط ه ــلاد. وإرتب ــل المي ــع قب ــف الراب ــؤرخ للأل ي

الســكان واعتمــدت عــى الصيــد البحــري والمحــار والقواقــع بالإضافــة إلى اقتصاديــات 

الصيــد الــري (الدويــش 2014: 40- 39).

7. سلطنة عُمان: )أنظر الخرائط:3-1(

تم التعرف عى عدة مواقع ترجع لحقبة العُبيد أبرزها.

رأس الحمراء:
     يقــع شــال غــرب مســقط وهــو عبــارة عــن رابيــة صدفيــة جريــة. وتعــود 

هــذه المســتوطنة لفــرة العُبيــد المبكــرة وتــؤرخ للألــف الخامــس قبــل الميــلاد. وتتألــف 

مــن طبقــات مــن الرمــل والأصــداف وعظــام الســمك والرمــاد والفحــم ومواقــد النــار. 

وشــيدت المســاكن مــن الخشــب وأغصــان النباتــات. (المرجــع الســابق: 49).
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 بات:
ــة  ــل البعث ــن قب ــافها م ــم اكتش ــري. وت ــة ع ــتوطنة بولاي ــذه المس ــع ه      تق

الدنماركيــة. وعــر بهــا عــى مبــاني مســتديرة الشــكل كــا يوجــد بالمســتوطنة ســد لحجــز 

ــاه الأمطــار للزراعــة (المرجــع والصفحــة نفســها). مي

 طوي سليم:
ــات عــن هــذه  ــة لســلطنة عــان. وكشــفت التنقيب      يقــع في المنطقــة الرقي

المدافــن تعــود لأواخــر الألــف الرابــع قبــل الميــلاد تشــابه مدافــن حفيــت في الامــارات 

(المرجــع نفســه: 50).

 القاسمية:
     يقــع شــال عــان. وتــم الكشــف عنــه بواســطة فريــق علمــي فرنــي عــام 

1986م. وهــو عبــارة عــن تــل ضــم الكثــر مــن القواقــع والأصــداف وعظــام الأســاك. 

اســتخدم خــلال فــرة الألــف الرابــع قبــل الميــلاد (المرجــع نفســه: 93).

     ويلحــظ  أن المواقــع التــي تــم العثــور عليهــا بســاحل ســلطنة عــان عبــارة 

عــن أكــوام مــن الأصــداف والقواقــع البحريــة والكثــر مــن عظــام الرخويــات. وشــغلها 

مجموعــة مــن الصياديــن ذوي إرتبــاط بحضــارة العُبيــد والمــدن الســومرية القديمــة (أور 

وأريــدو) التــي تبعــد بعــرات الكيلومــرات عــن الســاحل الشــالي للخليــج (المديلــوي 

.(116 -117 :2007

الدراسة المقارنة:

1. طبيعة التواصل الحضاري بين مراكز حضارة العُبيد:
ــار منشــأ فخــار حضــارة العُبيــد جــدلاً واســعاً بــن الباحثــن ســيا  أث   

وأنــه قــد إنتــر في مســاحات شاســعة وفي أقاليــم متعــددة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

وفي فــرة زمنيــة محــددة تــراوح بــن الألفــن الســادس والرابــع قبــل الميــلاد.

ــد  ــد ق ــارة العُبي ــات حض ــاط فخاري ــة إلى أن أنم ــة الأثري ــر الأدل تش   

انتــرت في أجــزاء واســعة مــن الســاحل الغــربي للخليــج العــربي منــذ بواكــر ظهــوره 
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ببــلاد الرافديــن. وتــم الكشــف عــن فخاريــات ترجــع لــلأدوار المبكرة مــن حضــارة العُبيد 

ببــلاد الرافديــن (5080- 4300 ق. م) بــرق المملكــة العربيــة الســعودية (عبدالنعيــم 

ــرة  ــات المبك ــدة للفخاري ــة عدي ــة أمثل ــزي 2006: 25- 46). وثم 1995: 314- 321 والغ

مــن حضــارة العُبيــد تــم التعــرف عليهــا بمواقــع أخــرى بالجزيــرة العربيــة بمســتوطنات 

ــز  ــي تتمي ــدة) والت ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــدر (دول ــا، الم ــت)، دلم ــرة (الكوي أمغ

بوحــدة اللــون (Monochrome) وباللــون البنــي الغامــق وتزينــه خطــوط صغــرة عــى 

هيئــة مثلثــات أو خطــوط متعرجــة بــن خطــوط مســتقيمة (أنظــر أعــلاه). والملاحــظ 

أن الأدوار الأربعــة لحضــارة العُبيــد (العُبيــد الأولى: 3500- 5080 ق. م)، العُبيــد الثانيــة: 

5080- 4300 ق. م، العُبيــد الثالثــة: 4300- 3900 ق. م والعُبيــد الرابعــة: 3900- 3500 

ق. م) توجــد بنســب متفاوتــة في العديــد مــن المواقــع عــى الســاحل الغــربي للخليــج 

 (86-Oates 1986: 70) العــربي (أنظــر أعــلاه). لــذا فــإن فرضيــة الباحثــة جــن أوتــس

بــأن هــذا النــوع مــن الفخــار قــد تــم صنعــه بواســطة فخاريــن مــن بــلاد الرافديــن أثناء 

تجوالهــم عــى إمتــداد ســاحل الخليــج العــربي تطــرح ســؤالاً مهــاً مفــاده: هــل قــام 

هــؤلاء الفخاريــون بإســتخدام كل مكونــات صناعــة هــذا الفخــار (العجائــن والشــوائب 

المضافــة وخامــات الطــلاء) مــن نفــس المنطقــة أم جلــب بعضهــا  مــن بــلاد الرافديــن؟. 

وإجابــة عــن الســؤال بعاليــه يســتوجب دراســات للمنشــأ الجيولوجــي (الأصــل) لفخــار 

ــذه  ــل ه ــدرة في مث ــاك ن ــر أن هن ــة. غ ــة وكيميائي ــل فيزيائي ــتخدام تحالي ــد بإس العُبي

ــاري  ــط الفخ ــذا النم ــى ه ــت ع ــي أجري ــات الت ــرز هــذه الدراس ــل أب ــات ولع الدراس

ــة  ــات مطلي ــس (Oates 1978: 49-51) لفخاري ــن أوت ــة ج ــا الباحث ــي أجرته ــك الت تل

ــت  ــروق) وتم ــة ورأس أب ــر (الدعس ــة قط ــع بدول ــن مواق ــد م ــارة العُبي ــي  لحض تنتم

مقارنتهــا بنظائــر لهــا مــن بــلاد الرافديــن (أور، أريــدو وتــل العُبيــد) بإســتخدام تحليــل 

ــيلة  ــذه الوس ــة ه ــع أهمي ــرون ( Neutron Activation Analysis) وتنب ــل الن تفعي

ــة المــواد  ــن. ويمكــن اســتخدامها لمعرف ــاصر الأثقــل مــن الفلوري ــا تكشــف كل العن أنه

ــاس: 47- ــوان (الحســن والعب ــار المزخــرف بالأل ــج والفخ ــة المســتعملة في التزجي الملون

48). وتشــر نتائــج تحليــل تفعيــل النــرون التــي أجريــت بمعمــل الأبحــاث في المتحــف 

الوطنــي باســكتلندا 1977م إلى أن مــا يقــارب %50 مــن العينــات التــي تمــت دراســتها 
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ــل  ــج التحالي ــة إلى نتائ ــة (N=39) بالإضاف ــة (N=33) والعراقي ــع القطري ــن المواق م

ــد أكــدت عــى تشــابه  ــة (Petrographic and Microprobe Analyses) ق المجهري

 Oates 1978: 49- 51 and Nayeem) المكونــات المعدنيــه للفخــار مــن كلا القطريــن

.(197-1998: 182

استنتاجات الدراسة:
اســتناداً إلى التحليــلات العلميــة الســابقة، لا يمكننــا الجــزم بــأن طــرز فخاريــات 

ــا  ــم صنعه ــد ت ــة ق ــرة العربي ــن الجزي ــم متباعــدة م ــرة في أقالي ــد المنت حضــارة العُبي

ببــلاد الرافديــن أو بواســطة فخاريــن مــن تلــك المنطقــة ســيا وأن ثمــة أدلــة متوفــرة 

ــاك  ــئ إلى هن ــعودية توم ــة الس ــة العربي ــارة بالمملك ــذه الحض ــع ه ــض مواق ــن بع م

فخاريــات (الطبقــة الرابعــة لموقــع عــن قنــاص) تبــن بالتسلســل الطبقــاتي أنهــا ســابقة 

.(Masry 1974 :114 -116 ــزي 2006: 40؛ ــد (الغ ــرة العُبي لف

ــار  ــاتي لفخ ــب الطبق ــق للتعاق ــي توث ــات الت ــدرة في الدراس ــاك ن ــظ أن هن يلاح

العُبيــد حيــث أن أغلــب الموجــودات التــي تمــت دراســتها عبــارة عــن لقــى ســطحية. 

ــداني  ــد التــي نقبــت بالمملكــة الســعودية وبخاصــة العمــل المي ونجــد أن مواقــع العُبي

لعبداللــه حســن مــري (عــن قنــاص والدوسريــة وأو بوخميــس) أماطــت اللثــام عــن 

ــل  ــورات وتحالي ــة مــن المعث ــا الطبقــات الخالي طبقــات اســتيطانية متتابعــة تشــر فيه

الإرســابات الرمليــة (عــن قنــاص) إلى فــرات تبــدل مناخــي بــن أحــوال مطــرة وأخــرى 

ــن  ــة تباي ــا الحجري ــم Oates 1974:25- 26 32 :1995) وأن معثوراته ــة (عبدالنعي جاف

تلــك التــي عــر عليهــا في مواقــع هــذه الحضــارة ببــلاد الرافديــن.

يتبــن مــن الأعــال الآثاريــة التــي أجريــت بمواقــع حضــارة العُبيــد- كــا يــرى 

ــار  ــارة في أقط ــذه الحض ــار ه ــة لفخ ــات متخصص ــى دراس ــتمل ع ــا لم تش ــزي- أنه الغ

الســاحل الغــربي للخليــج العــربي وإنمــا عــى تقاريــر مقتضبــة تشــكل جــزءً مــن الدراســة 

العامــة للمواقــع الأثريــة (أنظــر الغــزي 2006: 40).
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الخلاصة:
 Core Area ــة ــة المركزي ــة المنطق ــدي أن فرضي ــرأي عن ــراده، فال ــلف إي ــا س م

Hypothesis والقائلــة بــأن إنتشــار هــذه الطــرز الفخاريــة العُبيديــة بصــورة متواتــرة 

خــلال مــا يقــارب الألفــي عــام (الألــف الســادس وحتــى الألــف الخامــس قبــل الميــلاد) 

والتــي تمــت الإشــارة إليهــا في مفتتــح هــذه الدراســة، لا تجــد مــا يدعمهــا ســواء مــن 

التوزيــع الإســراتيجرافي (الطبقــاتي) لهــذا الفخــار أو نتائــج التحاليــل العلميــة والفيزيائية 

التــي أجريــت عليــه حتــى الآن.

ويبــدو أن فرضيــة التوزيــع الأفقــي »Horizon Style« المذكــورة بعاليه    

والتــي مؤداهــا »أن الطــرز الفخاريــة قــد تنتــر بشــكل واســع في العديــد مــن الثقافــات 

ــكل  ــر بش ــد تف ــددة ق ــة مح ــركة«لفرات زمني ــة مش ــواص حضاري ــا خ ــة معه حامل

منطقــي التوزيــع المــكاني البعيــد المــدى لمســتوطنات حضــارة العُبيــد في شــبه الجزيــرة 

العربيــة. ويميــل الباحــث إلى الــرأي القائــل بــأن التوســع الــذي حققتــه حضــارة العُبيــد 

وتجاوزهــا حــدود بــلاد الرافديــن إلى الأقاليــم المجــاورة، نجــم عنــه تأســيس مســتوطنات 

مســتقرة وشــبه مســتقرة ربطــت العــراق القديــم بــرق الجزيــرة العربيــة ومــا وراءهــا 

ــد  ــران، الشــام، الأناضــول وأفغانســتان والقوقــاز) حيــث نشــأت العدي مــن أمصــار (إي

مــن المراكــز والمســتوطنات الســاحلية في هــذ البقــاع. ولا ريــب أنهــا لعبــت دوراً كبــراً في 

إنبعــاث الإشــعاع الحضــاري الــذي عــم منطقــة الــرق الأدنى القديــم في عــر مــا قبــل 

التاريــخ المتأخــر.  
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المصادر و المراجع:

أولًا: المراجع العربية:
البــدر، ســعدون 1974 منطقــة الخليــج العــربي خــال الألفــن الرابــع والثالــث قبــل ) 1(

ــاد. الكويت. المي

الدويــش، ســلطان مطلــق 2014 المواقــع الحضاريــة عــى الســاحل الغــربي للخليــج ) 2(
العــربي حتــى القــرن الثالــث قبــل الميــاد »دراســة آثاريــة مقارنــة«. مركزالبحــوث 

والدراســات الكويتية،الكويــت.
الحســن، أحمــد أبــو القاســم وعبــاس ســيد أحمــد 2007 الفخــار الأثــري: مناهــج ) 3(

دراســته وتحليلــه. جامعــة الســلطان قابــوس، مجلــس النــر العلمــي، عــان.
ــمان -3200 ) 4( ــم عُ ــر في إقلي ــدة ن ــة جم ــد 2007. ثقاف ــن راش ــي ب ــوي، ع المديل

2700 ق.م. وزارة الــراث والثقافة،ســلطنة عــان.
 عبدالنعيــم، محمــد 1995 عصــور مــا قبــل التاريــخ وفجــره في المملكــة العربيــة ( 5)

الســعودية، ترجمــة عبدالرحيــم محمــد خبــر) مؤسســة الجريــي للطباعــة 
ــاض ــر، الري والن

ــة ) 6( ــي المملك ــد في شرق ــار العُبي ــص فخ ــعود 2006 »خصائ ــز س ــزي، عبدالعزي الغ
عــر  الثالــث  العــدد  أدوماتــو،  وصفيــة«.  دراســة  الســعودية-  العربيــة 
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

 الخارطة (1): مواقع منطقة الدراسة:
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الخارطة (2): أبرز مواقع حضارة العُبيد في العراق:
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

الخارطة (3): أبرز مواقع حضارة العُبيد بدول الخليج العربي:
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية
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عن: البدر

2014
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٥۲
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

المملكة العربية السعودية: 

شكل (4): فخار من موقع عن قناص يشابه فخار العُبيد 

 
(after Masry, 1974) 
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شكل (5): فخار مطي من موقع أبوخميس

 

(after Masry, 1974) 
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

لوحــات (1-4): كــر وآنيــة فخاريــة مــن طــراز حضــارة العُبيــد مــن المنطقــة الرقيــة للمملكــة 

العربيــة الســعودية (عــن: عبدالنعيــم 1995: 213،319)
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لوحة (6) فخار مطي لحضارة العُبيد من موقع الدوسرية

(عن: 

عبدالنعيم :1995317)
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

شكل (6):  طاسات بأشكال متنوعة من موقع بحرة -1 (دولة الكويت)

(Beech et al 2016: 146)
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شكل (7): فخار العُبيد من موقع بحرة الصبية 2010 م (دولة الكويت)

(عن: الدويش ، 2014: 403)
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

ــرة  ــع بح ــن موق ــد م ــي محم ــراز حاج ــاوي ط ــاء بيض ــن ان ــر م ــة (7): ك لوح

ــت) ــة الكوي (دول

2016: 153) (after Beech et al
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دولة الإمارات العربية المتحدة فخار مطي من حضارة العُبيد.

 
  الشارقةفخار من كسرة) ٩ (لوحة

 بیدالشارقةالعُ شششششارقشش

 لشارقةالامن

(after Nayeem 1994:165) 

 

 دلما جز�رة موقع من كسر)  8 (لوحة

(after Nayeem 1994:165) 

 

كسرة من فخار العُبيد من جزيرة الحمراء )  ١٠ (لوحة

(after Nayeem 1994:165) 
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

لوحة (11) :  فخار العُبيد من موقع الدعسة : دولة قطر
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لوحة (12) فخار العُبيد من موقع رأس أبروق 
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

لوحة (13): كر من فخار العُبيد : موقع الخور

 

(after Nayeem 1998:١٩٣) 
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مملكة البحرين: فخار حضارة العُبيد

لوحة a,b,c,d (14)   فخار العُبيد: موقع المرخ

 (after Nayeem 1992:306) 
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فخار حضارة العُبيد في شبه الجزيرة العربية: الدلالات الحضارية

 

(after Nayeem 1992:306) 

 

 ) فخار العُبيد: موقع دراز15لوحة (
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مستخلص:
ــاد  ــا في ب ــك تهارق ــي للمل ــة النشــاط المعــاري الدين ــاول هــذه الورق تتن

ــة هــذه  ــد«، وتنبعــث أهمي ــادة »المعاب ــدور العب ــم ل ــوش–من تشــييد وترمي كـ

الورقــة في أنَّهــا تعرضــت لأنشــطة المعابــد التــي كان لهــا شــأواً عظيــاً في نشـــر 

ــرة في  ــك الف ــد في تل ــذي عُبِ ــون ال ــه آم ــوة الإل ــن ق ــي المســتمد م ــر الدين الفك

تلــك الــدُور. هدفــت هــذه الورقــة إلى إبــراز النشــاط المعــاري الدينــي للملــك 

ــة.  ــه الحضاري ــة ومكانت ــه التاريخي ــد وأهميت ــا وتســليط الضــوء عــى المعب تهارق

ــة التــي لعبــت دوراً مهــاً  ــة المؤسســة الديني وتمثلــت مشــكلة البحــث في أهمي

ــا، حيــث  ــة إلى تتويجهــم به ــة وبالإضاف ــوك الكوشــيين الخارجي في انتصــارات المل

شــملت مناطــق مختلفــة داخــل مملكــة كــوش. اتبعــت الورقــة المنهــج التاريخــي 

الوصفــي التحليــي وخرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن الملــك تهارقا 

ــدة  ــد جدي ــاء معاب ــى إنش ــل ع ــة إذ عم ــة الديني ــغ بالمؤسس ــام بال ــم اهت اهت

ــين  ــب المهندســين المعاري ــل للســقوط. كــا عمــل عــى جل ــا كان آي ــم م وترمي

ــة  ــا ونقشــها باللغ ــا وتلوينه ــد وتزيينه ــض المعاب ــاء بع ــذ بن ــس لتنفي ــن ممفي م

الهيروغليفيــة التــي تــدل عــى تديــن الملــك تهارقــو نفســه واهتامــه بالمؤسســة 

الدينيــة التــي أولاهــا اهتامــه قبــل أن يتــوج ملــكاً. كــا خــرج البحــث بعــدد 

مــن التوصيــات تتمثــل في الاهتــام برميــم وصيانــة العديــد مــن المعابــد التــي 

شــادها تهارقــو في بــاد كــوش والعمــل عــى حايتهــا لأنهــا تمثــل الإرث الحضــاري 

لهــذا البلــد المعطــاء.

النشاط المعماري الديني التعبدي للملك تهارقو في بلاد كوش

ش��عيب عثم��ان  الأم��ن   كلية الآداب والدراسات الإنسانية - جامعة دنقلاد. 
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النشاط المعماري الديني التعبدي للملك تهارقو في بلاد كوش

Abstract:
This paper deals with the religious architectural activity of 

King Taharqa in the country of Kush - from the construction and 
restoration of houses of worship “temples”, and the importance of 
this paper stems from the fact that it was exposed to the activities 
of the temples, which had a great importance in spreading religious 
thought derived from the power of the god Amun who was 
worshiped at that period in those roles. This paper aimed to 
highlight the religious architectural activity of King Taharqa and 
to highlight the temple and its historical importance and 
civilizational status. The research problem was the importance of 
the religious institution that played an important role in the foreign 
victories of the Kushite kings, in addition to their coronation. It 
included various regions within the Kingdom of Kush. The paper 
followed the historical, descriptive, and analytical method, and the 
study came out with a number of results, the most important of 
which are: that King Taharqa paid great attention to the religious 
institution, as he worked on constructing new temples and restoring 
what was about to fall. He also worked to bring architects from 
Memphis to carry out the construction, decoration, coloring and 
engraving of some temples in the hieroglyphic language, which 
indicates the religiosity of King Taharqu himself and his interest 
in the religious institution that he paid his attention to before he 
was crowned king. The research also came out with a number of 
recommendations represented in the interest in the restoration and 
maintenance of the many temples that Taharqu built in the country 
of Kush and work to protect them because they represent the 
cultural heritage of this benevolent country.
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د. الأمين عثمان شعيب

المقدمة:
تهارقــا هــو ابــن الملكــة )إبــار( أخــت الملــك آلارا وأن والــده هــو الملــك )بيــي( 

ــوة إلى  ــد الك ــا في معب ــي تركه ــواح الت ــبتاكا، ويشــير أحــد الأل ــك ش ــر للمل والأخ الأصغ

ــوح  ــر الل ــث يذك ــاً – حي ــن عام ــن العشري ــو اب ــا – وه ــبتاكا لتهارق ــك ش ــتدعاء المل اس

)كــوة V( أنــا جئــت مــن أرض الأقــواس بصحبــة أخــوة الملــك الذيــن اســتدعاهم جالته، 

وأنــا ســأكون معــه، وهــو يحبنــي أكــر مــن أخوتــه كلهــم وأكــر مــن أبنائــه كلهــم، وأنــا 

المفضــل عنهــم بواســطة جالتــه – أي شــبتاكا – واســتلمت التــاج في ممفيــس عندمــا 

طــار الصقــر إلى الســاء )أي عندمــا مــات الملــك شــبتاكا()1(. 

تنتشـــر في مملكــة نبتــة المعابــد التــي شــيدت في كثــير من المواقــع الحضريــة، وكان 

معظمهــا مكرِّســاً لعبــادة الإلــه آمــون، مثــل معابــد جبــل الــركل وصنــم أبي دوم، والكــوة 

وبنوبــس، فلعبــت المعتقــدات الدينيــة عمومــاً – والعقيــدة الآمونيــة بصفــة خاصــة – دوراً 

أساســياً في نشــأة واســتقرار واســتمرار دولــة كــوش، إذْ أنَّ قــراءة نقــوش ملــوك هــذه الدولة 

تؤكــد الأهميــة الكبــيرة للجانــب الدينــي في تلك الدولــة لدرجــة أن معظــم ألواحهم يغلب 

ــه آمــون نقطــة الانطــاق للنشــاطات الكوشــية  عليهــا الطابــع الدينــي، وقــد شــكَّل الإل

الكــرى، فــكل الملــوك تقريبــاً تلقــوا ســلطتهم الملكيــة والســيادة والقــوة مــن الإلــه آمــون، 

وقضــوا عــى أعدائهــم ومنافســيهم بفضــل رضائــه عنهــم وقوتهــم التــي اســتمدوها منــه، 

وبــرَّروا بهديــه كل أفعالهــم ورغباتهــم، وتظهــر الصــورة بوضــوح أكــر في نصــوص اعتــاء 

ــت اســتقالها بعــد  ــد نال ــاد كــوش ق العــرش، أو تســجيل الانتصــارات. رغــاً عــن أن ب

خــروج المصريــين منهــا إلاَّ أنَّ مارســة الشــعائر الدينيــة والطقــوس الجنائزيــة في كــوش 

ــة  ــة المصري ــرة المملك ــر ف ــة في أواخ ــارس في طيب ــت تم ــي كان ــك الت ــبيهة بتل ــت ش كان

الحديثــة)2(. واســتمر الزعــاء الذيــن تولــوا زمــام الأمــر في بادهــم في عبــادة الإلــه آمــون 

أهــم آلهــة الدولــة المصريــة الحديثــة، وأخــذت مارســاتهم الدينيــة في معظمها تســير عى 

نفــس نهــج المصريــين؛ بــل أنهــم أعطــوا الإلــه آمــون ولاءً أعظــم بعــد قيــام مملكــة كــوش، 

وبلغــت حــداً تجــاوز مــدى قوتهــا في موطنهــا الأصــي)3(.

بــدأت فــرة النشــاط المعــاري الدينــي التعبــدي الواســع في بــاد كــوش بوصــول 

تهارقــا إلى الحكــم في 690ق.م وقــد اعتــره كثــير مــن المؤرخــين معاريــاً مــن الدرجــة 
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الأولى. اهتــمَّ الملــك تهارقــا مثــل ســابقيه بمــاضي مــصر، وعــرَّ عــن هــذا الاهتــام ببنــاء 

ــز  ــه ركَّ ــوش، إلاَّ أنَّ ــاد ك ــك في مــصر أو ب ــا ســواء كان ذل ــم منه ــد وإصــاح القائ المعاب

بصــورة واضحــة عــى بــاد كــوش، وبــدأ نشــاطه أولاً في جبــل الــركل حيــث بنــى المعبــد 

الثــاني للإلــه آمــون والإلهــة مــوت، وقطــع قــدس الأقــداس في الصخــر – ربمــا كان يوجــد 

ــرأس الإلهــة حتحــور)4(. انظــر  ــا ب ــاج كل منه ــن ت رواق يقــوم عــى أربعــة أعمــدة، زُيِّ

الصــورة أدنــاه.

صورة رقم )1( توضح الأعمدة التي عليها رأس الإلهة حتحور

)1( النشاط المعماري الديني بجبل البركل:
   بــدأ  تهارقــا نشــاطه المعــاري أولاً في جبــل الــركل حيــث بنــى المعبــد 

ــه في  ــدس أقداس ــع ق ــد قط ــه، وق ــوت زوجت ــة م ــون والإله ــه آم ــداه للإل ــاني وأه الث

ــد  ــدة. توج ــة أعم ــى أربع ــقفه ع ــوم س ــد رواق يق ــا كان يوج ــر)B.300(، وربم الصخ
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ــوي عــى ســتة عــشر عمــوداً نسًــقت عــى صفــين، وتوجــد  ــة قاعــة تحت ــف البواب خل

خلفهــا قاعــة أخــرى بهــا ثمانيــة أعمــدة قسُــمت أيضــاً إلى صفــين، وتقــف عــى جانبــي 

ــف  ــع خل ــس، وتق ــه ب ــا برســومات الإل ــم تزينه ــتطيلة الشــكل ت ــدة مس المدخــل أعم

هــذه الأعمــدة أعمــدة أخــرى أعــى منهــا نســبياً زُيــن رأس كل عمــود منهــا بــرأس الإلهة 

حاتحــور. احتــوى المعبــد أيضــاً عــى ممــر داخــي طويــل يربــط القاعــة الثانيــة بالحجرة 

الصغــيرة المقطوعــة في الصخــر. وقــد وُضــع عــى جانبــى هــذا الممــر عمــود زُيــن بتمثــال 

الإلــه بــس، ونقُــش عليــه ألقــاب الملــك تهارقــا، يوُجــد أيضــاً في الجــزء الأعــى مــن هــذا 

العمــود بقايــا نقــش يبــدو فيــه الملــك وهــو يعبــد الإلــه آمــون -الــذي صُــور في هيئــة 

ــن  ــزء م ــذا الج ــواء ه ــب احت ــوت، إلى جان ــة م ــه الإله ــش – وزوجت ــرأس كب ــان ب إنس

العمــود عــى ألقــاب الملــك تهارقــا المختلفــة.

   تحتــوي جــدران المعبــد عــى بقايــا مــن المناظــر الدينيــة، يبــدو فيهــا الملــك 

تهارقــا وهــو يعبــد آلهــة الجبــل المقــدس، ويقــدم لهــا القرابــين. يصــور أحــد المناظــر 

زوجــة الملــك وهــي تقــدم للإلهــة مــوت قربــان في شــكل آلــة موســيقية. تميــز قــدس 

ــتبعد  ــة، ولا نس ــر الديني ــن المناظ ــلة م ــة بسلس ــت مزين ــه كان ــأن جدران ــداس ب الأق

أن هــذا المعبــد كان يحتــوي عــى تمثــال الإلــه آمــون وآخــر لزوجتــه خاصــة أنــه قــد 

أهُــدي إليهــا، وقــد ذكــر بــدج أن هــذا المعبــد كان بــه مذبــح مــن حجــر الجرانيــت، 

إلا إنــه اختفــى)5(.

ــد  ــارة عــن معب ــه كان عب ــه أن ــى اكتال ــه حت ــن بدايت ــد م    يوضــح هــذا المعب

جنائــزي مــصري، فالنقــوش والزخــارف في الجــدران نقُلــت مــن حجــرات المعابــد 

المصريــة، ولكــن مــا يبــدو محــيراً أن الملــك تهارقــا لم يقلــد الفراعنــة في تســجيل أحــداث 

ــذي  ــي ال ــا نجــد أن بي ــة. هــذا في حــين أنن ــد الخارجي ــه لمــصر في حيطــان المعب إحتال

ســبقه لم يتجاهــل هــذا التقليــد. بنــى تهارقــا أيضــاً المعبــد )ب.200( والقاعــة الخارجيــة 

ــون )ب.500(.  ــد آم لمعب

   قــام الملــك تهارقــا بإصاحــات وإضافــات للمعابــد التــي كانــت قائمــة في جبــل 

ــاره في المعبــد الــذي يقــع في نهايــة جبــل الــركل، وفي المعبــد  الــركل. فقــد وُجــدت آث

الــذي يقــع شــال معبــد الملــك بيــي. ذكــر الملــك تهارقــا في نقــش لــه وُجــد في المعبــد 
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الكبــير أنــه أعــاد بنــاء معبــد الإلهــة مــوت مــن الحجــر الأبيــض. وفي نقــش آخــر ذكــر 

أنــه بنــى منــزلاً للإلهــة مــوت ســيدة بــاد كــوش، وأنــه قــام بتوســيع وتجديــد معبدهــا. 

كــا احتــوت حجــرة صغــيرة تقــع بالقــرب مــن قــدس الأقــداس عــى نقــش ذكــر فيــه 

ــاء،  ــيدة الس ــين رع، س ــوت، ع ــة م ــه الإله ــب لأم ــذا النص ــى ه ــه بن ــا أن ــك تهارق المل

ســيدة الآلهــة التــي تقيــم في نبتــة. وقــد احتــوى المذبــح الــذي قطــع مــن الجرانيــت 

ــك هــذا  ــام المل ــالي » أق ــه آمــون عــى الإهــداء الت ــد الإل ــذي كان  موجــوداً في معب وال

النصــب لأبيــه رع، ملــك طيبــة وســيدها، الإلــه العظيــم الــذي يقيــم في كــوش.« وقــد 

أضــاف الملــك تهارقــا مصــى للمعبــد الــذي بنــاه الملــك بيــي في جبــل الــركل، فقــد وُجــد 

إســمه وألقابــه منقوشــة في مذبــح مــن الجرانيــت في المصــى)6(.

صورة رقم )2( توضح احتضان جبل البركل لعدد من المعابد تصوير الكاتب

تــم اكتشــاف مــن عهــد الملــك تهارقــا عــى قمــة جبــل الــركل التــي ترتفــع حــوالي 

74 مــراً فــوق ســطح الأرض، فقــد اكتشــف فريــق مــن العلــاء الأمريكيــين عــام 1986م، 

عــن طريــق اســتعال آلــة التلســكوب نقوشــاً بالكتابــة الهيروغلوفيــة تركهــا الملــك تهارقا 

عــى كــوة صغــيرة في قمــة الجبــل، كان الغــرض منهــا أحتــواء تمثــال صغــير للملــك )لم 
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يتــم العثــور عــى التمثــال(، وقــد زُينــت هــذه الكــوة بطبقــة مــن الصفائــح الذهبيــة 

كانــت آثارهــا باقيــة عنــد وقــت الإكتشــاف.

شكل رقم )1( عن كندال 2006، ص129

لم يقتــصر مجهــود الملــك تهارقــا المعــاري في الــركل، لكنــه شــيد معابــد في كل 

ــد بنوبــس(.  ــاً معب ــرة أرقــو) يســمى أحيان ــو بجزي ــو دوم وفي تاب مــن الكــوة وصنــم أب

ــق الخطــة والطــراز  ــت وف ــون، وبنُي ــه آم ــادة الإل ــد لعب ــد كُرســت كل هــذه المعاب وق

المــصري الصميــم، كــا بنُيــت جميعهــا عــى خطــة واحــدة.

)2( معبــــــد )T( بالكـــوة:
ــل، عــى بعــد حــوالي أربعــة كيلومــرات  ــى للني تقــع الكــوة عــى الضفــة اليمن

جنــوب مدينــة دنقــا، في منطقــة رمليــة، وتغطــي ســطح الموقــع كســارة الفخــار 

وبقايــا المخلفــات الســكنية. ومــن قريــة الكــوة »الكاســورة حاليــاً« تمتــد جنوبــاً لمســافة 

ــن الحجــر  ــة م ــر وجــدران ضخم ــا الطــوب الأحم ــة وبقاي ــوام الضخم ــن الأك كيلومري

ــل وهــذه  ــين الني ــة ب ــو بعــض الحشــائش والأشــجار المتفرق ــد، وتنم ــا المعاب ــل بقاي تمث

المعابــد. ربمــا كانــت المنطقــة في المــاضي مدينــة كبــيرة المســاحة محاطــة بالمــزارع مــن 

ــات)7(. ــاث جه ث

عرفــت الكــوة قديمــاً باســم جــم بــا اتــن، وهــذا المســمى كان ذا صلــة بالفرعــون 
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أخناتــون، ويوجــد بهــا معبــد للإلــه آمــون، أمــا المعبــد الفرعــوني الصغــير الــذي لا يــزال 

ماثــاً فقــد بنُــي في عهــد تــوت عنــخ آمــون)8(.

اهتــم الملــك تهارقــا اهتامــاً بالغــاً بمدينــة الكــوة، ويبــدو أن اهتامــه هــذا كان 

نابعــاً مــن حبــه العميــق لهــا، فقــد ذكــر أنــه عنــد مــروره بهــا في طريقــه إلى مــصر – 

وذلــك في الســنة الأولى مــن اشــراكه في الحكــم مــع شــبتاكا – أحزنــه مــا آل إليــه حــال 

المعبــد مــن دمــار)9(، لذلــك أعلــن بعــد تتويجــه ملــكاً في ممفيــس عــن رغبتــه في بنــاء 

ــد ألارا  ــد للج ــذي تعه ــون رع ال ــه آم ــن للإل ــه مدي ــس أن ــه كان يح ــوة، لأن ــد الك معب

بوضــع أسرتــه تحــت رعايتــه، ولأنــه كان يديــن لآمــون بالفضــل في وصولــه للعــرش)10(.

كان عهــد الملــك تهارقــا مليئــاً بالنشــاط المعــاري في بــاد كــوش، ودلَّــت الآثــار 

ــة  ــى الضف ــة ع ــون( الواقع ــم أت ــوة« )ج ــة »الك ــا في مدين ــاب عنه ــف النق ــي كش الت

اليمنــى للنيــل جنــوبي دنقــا عــى النشــاط المعــاري الــذي قــام بــه هــذا الملــك، فقــد 

ــاشرة  ــرش مب ــا الع ــاء تهارق ــر اعت ــى أث ــه ع ــى أن ــدو ع ــاً، ويب ــداً فخ ــا معب ــأ به انش

ــن  ــات م ــرف والصناع ــاب الح ــن أصح ــات م ــل جاع ــد فأرس ــذا المعب ــاء ه ــدأ في بن ب

ــو  ــة القديمــة في أب ــار الدول ــداً لآث ــي كانــت تقلي ــه بالنقــوش الت ــه ولتزيين منــف لإقامت

حــت أعمــدة المعبــد الجديــد بالذهــب، وصنِّعــت الأبــواب مــن  صــير وســقارة. وقــد صفَّ

ــق في الأراضي المجــاورة  ــت الحدائ ــز، وزُرعِ ــن الرون ــا م ــت مزاليجه خشــب الأرز، وصُبَّ

بالنباتــات والأشــجار، وحفــرت البحــيرات والــرك لإمدادهــا بالميــاه، كــا زرع الكــرم التــي 

خصــص لرعايتهــا رجــال متخصصــون جلبــوا خصيصــاً لذلــك، وكانــت كــرم هــذا المعبــد 

تســتخدم في صنــع المشروبــات الروحيــة )النبيــذ( الــذي قيــل أنَّــه يفــوق في حاوتــه نبيــذ 

ــة المعبــد،  ــت كبــاش مــن الجرانيــت عــى جانبــي بواب ــة(. وقــد صُفَّ )الواحــات البحري

وألحــق بالمعبــد مصنــع للطــوب ومخــزن للغال)11(.وقــد عــر عــى لوحــات في الردهــة 

ــام عــى  ــد وتأسيســه والقي ــا معلومــات خاصــة بالمعب ــة عليه ــد مدون ــة للمعب الخارجي

مهــا الملــك تهارقــا في الســنوات مــن الســنة الثانيــة  خدمتــه، وســجل بالهدايــا التــي قدَّ

مــن حكمــه حتــى الســنة الثامنــة، وهــذه الهدايــا تــدل عــى مــا كانــت تتمتــع بــه البــاد 

مــن ثــروة، فــالأواني معظمهــا مــن الذهــب، هــذا بالإضافــة لأنــواع الأنســجة والكتــان، 

ــه  ــر أنَّ ويــدل تعــدد هــذه الأنســجة عــى تقــدم صناعــة الغــزل في البــاد. وكذلــك ذكُِ
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ــأداء  ــات يقمــن ب ــات وكاهن ــه مغني ــات، كــا خصــص ل ــد بالخــدم والخادم ــدَّ المعب أم

الشــعائر الدينيــة، وناحــظ أن العنــصر النســائي كان ســائداً بــين خــدم وكهنــة المعبــد، 

ولا غرابــة في ذلــك فقــد انتهــى الأمــر إلى أصبحــت الكهانــة العظمــى في معبــد آمــون في 

يــد النســاء ولمــدة طويلــة مــن الزمــن بــدلاً عــن الكاهــن الأعظــم)12(. 

بــدأت هبــات تهارقــا لمعبــد جــم بــا أتــن منــذ عامــه الثــاني كــا جــاء في اللــوح رقــم 

ثاثــة، والــذي عــر عليــه في القاعــة الأولى مــن المعبــد، وقــد اســتمرت هــذه الهبــات حتــى 

العــام الثامــن)13(، وذكــر في اللــوح رقــم أربعــة أنــه أرســل جيشــاً إلى جيــم بــا أتــن مــع عدد 

ضخــم مــن الحرفيــين المهــرة وبصحبتهــم معــاري يــشرف عــى بنــاء المعبــد، ويذكــر اللوح 

أن الملــك شــيَّد هــذا المعبــد مــن الحجــر الرمــي الأبيــض ، وقــد طليــت أعمدتــه بالذهــب 

والفضــة ونقــش عليهــا اســم جالتــه وزوِّد بــالأواني الذهبية والفضيــة والرونزيــة)14(.

ــو دوم،  يبلــغ طــول المعبــد 38.7 مــراً وهــو يشــابه إلى حــدٍ مــا معبــد صنــم أب

والفــرق الأســاسي بينهــا أن معبــد صنــم أبــو دوم يحتــوي عــى صرحــين ، بينــا معبــد 

ــكا  ــك ب ــورتي المل ــييد مقص ــكان تش ــاف م ــة إلى اخت ــد ، إضاف ــه صرح واح ــوة ل الك

ــح أن معبــد صنــم أبــو دوم بنــي بعــد الانتهــاء مــن بنــاء  المعبديــن ، وهــذا الأمــر يوضِّ

معبــد الكــوة ، وصــار معبــد صنــم أنموذجــاً مطــوَّراً لمعبــد الكــوة)15(.

شكل رقم )2( معبد )T( بالكوة، عن مكادم 1949
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ــت  ــي كان ــا الأشــجار الت ــد، وزرعــت فيه ــق حــول هــذا المعب ــا الحدائ خطــط تهارق

تســقى مــن القنــوات التــي حفــرت مــن النيــل لهــذا الغــرض، وجلــب لــه الفاحين من آســيا، 

وزوده بالكهنــة والمغنيــات ليعزفــن أمــام الإلــه)16(. زُيِّن الطريــق الذي يــؤدي إلى المعبد بعدد 

مــن الكبــاش، كان كل واحــد منهــا يضــم تمثــالاً لتهارقــو وضــع بصــورة تــدل عــى أن الإلــه 

يشــمل الملــك برعايتــه وحفظــه)17(. اســتغرق بنــاء هــذا المعبــد نحــو أربعــة أعــوام تقريبــاً، 

ل الملــك في اللــوح رقــم  فقــد بــدأ تشــييده في العــام الســادس مــن حكــم تهارقــو ، وقــد ســجَّ

ســبعة أنَّ الافتتــاح الرســمي للمعبــد كان في العــام العــاشر من حكمــه)18(، وقد أهــدى تهارقو 

ل ذلــك في البــاب الشــالي للقاعــة)19(. هــذا المعبــد للإلــه آمــون حيــث ســجَّ

احتفظــت الكــوة بالمكانــة التــي أرادهــا لهــا تهارقــا لقــرون عديــدة بعــده، حتــى 

غــدت في المرتبــة الثانيــة بعــد نبتــة مــن حيــث الأهميــة الدينيــة. ودلالات ذلــك نجــده 

ــك  ــه أولئ ــا أضاف ــا، وم ــد تهارق ــاءوا بع ــن ج ــوك الذي ــج المل ــواح تتوي ــته أل ــا عكس في

الملــوك مــن مبــاني لآثارهــا)20(.

صورة رقم )3( توضح معبد )T( بالكوة، تصوير الكاتب
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اهتــم الملــك تهارقــا اهتامــاً بالغــاً بمدينــة الكــوة، ويبــدو أن اهتامــه هــذا كان 

نابعــاً مــن حبــه العميــق لهــا، فقــد ذكــر أنــه عنــد مــروره بهــا، وذلــك في الســنة الأولى 

مــن اشــراكه في الحكــم مــع شــبتاكا – في طريقــه إلى مــصر – أحزنــه مــا آل إليــه حــال 

معبدهــا مــن دمــار. لذلــك فإنــه بعــد تتويجــه ملــكاً في ممفيــس أعلــن عــن رغبتــه في 

بنــاء معبــد الكــوة، لأنــه كان يحــس أنــه مديــن للإلــه آمــون رع الــذي تعهــد للجــد ألارا 

بوضــع أسرتــه تحــت رعايتــه، ولأنــه كان يديــن لــه بالفضــل في وصولــه للعــرش.

  بــدأت هبــات الملــك تهارقــا لمعبــد جــم بــا أتــن منــذ عامــه الثــاني كــا جــاء في 

اللوحــة رقــم ثاثــة، والتــي وُجــدت في القاعــة الأولى مــن المعبــد، وقــد اســتمرت هــذه 

الهبــات حتــى العــام الثامــن. يبــدو إهتــام تهارقــا بهــذا المعبــد واضحــاً بمــالا يــدع مجالاً 

للشــك، فقــد ذكــر في اللوحــة رقــم أربعــة أنــه أرســل جيشــاً إلى جــم بــا أتــن مــع عــدد 

ضخــم مــن الحرفيــين المهــرة وبصحبتهــم معــاري ليــشرف عــى بنــاء المعبد.ومــا ذكُــر 

في اللوحــة يتضــح أن المعبــد قــد شُــيد مــن الحجــر الرمــي الأبيــض، وأن أعمدتــه طلُيــت 

ــة  ــالأواني الذهبي ــد ب ــك، وزود المعب ــة المل ــا إســم جال ــش عليه بالذهــب والفضــة، ونقُ

والفضيــة والرونزيــة.

  خطــط الملــك تهارقــا الحدائــق حــول هــذا المعبــد، وزُرعــت فيهــا الأشــجار التــي 

ــا  ــك تهارق ــب المل ــذا الغــرض، وجل ــم حفرهــا له ــي ت ــقى مــن البحــيرات الت ــت تسُ كان

الفاحــين مــن آســيا، وحشــد الملــك للمعبــد المغنيــات ليعزفــن أمــام الإلــه آمــون، كــا 

مــأه بعــدد مــن الكهنــة. كل ذلــك لتكتمــل صــورة المعبــد المــصري لتهارقــا، وكــا أراد 

الملــك فقــد كان نتــاج هــذا المجهــود معبــداً مصريــاً خالصــاً، نقــش فيــه الحرفيــون المهرة 

النقــوش بدقــة تامــة عــى الطــراز المــصري، لا ســيا نمــاذج المملكــة المصريــة القديمــة 

الموجــودة في أبي صــير وســقارة حيــث معابــد الأسرتــين الخامســة والسادســة)21(.

  يعُتــر مــا بقــي مــن الآثــار عــى جــدران معبــد الكــوة ذو قيمــة تاريخيــة كبــيرة 

بالرغــم مــن أنــه لم توُجــد مناظــر مكتملــة. ولعــل أهــم النقــوش مــن الناحيــة التاريخيــة 

ــا  ــك تهارق ــه المل ــور في ــذي ص ــد، وال ــن المعب ــوبي م ــب الجن ــود في الجان ــش الموج النق

ــه  ــزاً للإل ــين بإســم حــو، وكان رم ــد المصري ــرف عن ــذي كان يعُ ــة أبي الهــول – ال في هيئ

حرماخيــس. يشــابه هــذا المنظــر منظــراً في معبــد الملــك ســاحورع  حيــث صــور في هــذا 
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المعبــد جســم أبي الهــول مكونــاً مــن جســم أســد و رأس صقــر، أمــا في معبــد تهارقــا فــإن 

الشــكل كان يتكــون مــن جســد أســد ورأس آدمــي، وقــد نحُتــت تحــت أرجــل الأســد 

مجموعــة مــن أشــكال الأجانــب، إتضــح مــن النقــوش المصريــة أنهــم ليبيــون وآســيويون 

وبنتيــون )مــن بــاد بنــت(. وقــد ذكُــر في النــص الــذي صحــب هــذا النحــت مــا يفيــد أن 

الملــك يضــع تحــت أرجلــه كل الأقطــار الأجنبيــة، وكُتــب أمــام الأســير الليبــي مامعنــاه أن 

الملــك أخــذ الأسرى وكل قطعانهــم، أمــا الجــزء الأســفل مــن النحــت فقــد رسُــمت فيــه 

مناظــر تشــبه تمامــاً المناظــر في معبــد ســاحورع. ويــرى مــكادم أن المعبــد ربمــا كان بــه 

حجــرة لوضــع تمثــال الإلهــة سيشــات، إلهــة الكتابــة لتســجيل أســاء الأسرى كــا هــو 

الحــال في معبــد ســاحورع)22(. 

    يــي النحــت الســابق نــص عمــودي ذكُــر فيــه أن الملــك تهارقــا هــزم الأقطــار 

الأجنبيــة التــي ثــارت ضــده، وأن الملــك اضطرهــم للمــي مثــل الــكاب )إمــا طوعــاً أو 

ــاب  كرهــاً(، وقــد نقُــش هــذا النــص مــرة أخــرى بصــورة أكــر اكتــالاً عــى جانبــي ب

قاعــة الأعمــدة. يوُحــي وجــود هــذه العبــارة في نقــوش المعبــد أن هــذه المناظــر نقُلــت 

نقــاً مــن المعابــد الجنائزيــة التابعــة للمملكــة المصريــة القديمــة)23(. نجــد وجــه شــبه 

آخــر في النحــت الــذي عــى يمــين النــص الســالف الذكــر بــل أن الجــزء الأســفل والــذي 

صــور فيــه ثاثــة مــن الليبيــين – رجلــين وإمــرأة – كان مطابقــاً تمامــاً لمــا وُجــد في معبــد 

ســاحورع ومعبــد بيبــي الثــاني. وقــد تعــدى التشــابه في النحــت إلى التشــابه في الأســاء، 

إذ نجدهــم حملــوا أســاء واحــدة في النحتــين. مــا يــدل عــى أنــه قــد تــم نقــل هــذه 

النصــوص مــن المعبديــن الســابقين. تــم تزيــين الطريــق الــذي يُــؤدي إلى المعبــد بعــدد 

مــن الكبــاش، وكان كل واحــد منهــا يضــم تمثــالاً للملــك تهارقــا وُضــع بصــورة تــدل عــى 

أن الإلــه يشــمل الملــك برعايتــه وحفظــه.

ــدأ تشــييده في  ــد ب ــاً، فق ــوام تقريب ــة أع ــد نحــو أربع ــاء هــذا المعب اســتغرق بن

ــبعة أن  ــم س ــة رق ــك في اللوح ــجل المل ــا. وس ــك تهارق ــم المل ــن حك ــادس م ــام الس الع

الافتتــاح الرســمي للمعبــد كان في العــام العــاشر. هــذا المعبــد أهــداه الملــك تهارقــا للإلــه 

آمــون حيــث ســجل ذلــك في البــاب الشــالي للقاعــة.
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ــين،  ــرة القراب ــه في حج ــاً وضع ــد مذبح ــذا المعب ــاً له ــا لاحق ــك تهارق ــاف المل أض

وربمــا فعــل ذلــك في معبــد بنــوب أيضــاً. لكــن لم يتوصــل علــاء الآثــار إلى أهميــة هــذه 

ــرة  ــد ذات الحج ــزارات إلى المعاب ــذه الم ــورت ه ــا تط ــن ربم ــادة. ولك ــزارات في العب الم

الواحــدة التــي أهُديــت إلى الآلهــة المحليــة )الإلــه ابيدمــاك والإلــه ســبوي مكــر والإلــه 

ــة.  ــات الحضــارة المروي أرنســنوفيس(. في أوق

ظلــت مدينــة الكــوة بعــد عهــد الملــك تهارقــا لعــدة ســنين محتفظــة بمكانتهــا، 

وربمــا أصبحــت مــن حيــث الأهميــة الدينيــة المدينــة الثانيــة بعــد نبتــة. وخــير دليــل 

ــداً تمثــل في مــا  ــا أعطوهــا إهتامــاً زائ ــوا الملــك تهارق ــن تل ــوك الذي ــك أن المل عــى ذل

أضافــه هــؤلاء الملــوك إلى مبانيهــا، وفي إيداعهــم للوحاتهــم الملكيــة فيهــا. ثــم زيارتهــا 

بعــد توليهــم العــرش، كــا ســنعرف ذلــك في الجــزء الخــاص بتتويــج الملــوك الكوشــيين.

لا بــدَّ أن نضيــف إن مــا جــاء في وصــف معبــد الكــوة فيــه مــن الكفايــة للدلالــة 

عــى مــا كانــت عليــه البــاد مــن ثــراء يفــوق حــد الوصــف، وقــد ذكــر الملــك تهارقــا 

أنــه أحــضر العــال والفانــين وأصحــاب الحــرف مــن ممفيــس ومــن أنحــاء القطــر ومــن 

البــاد المجــاورة، هــذا إضافــة إلى مــا أوقفــه تهارقــا ومــا أهــداه لهــذا المعبــد بخاصــة 

أن بــاد كــوش كانــت المصــدر الرئيــس للذهــب. إن الوصــف الــذي كان عليــه المعبــد لا 

يضــع أمــام الباحــث صــورة لمــا كانــت عليــه البــاد مــن الــروة وتقــدم في الفــن والزراعــة 

والصناعــة والحــرف فقــط، بــل يشــير مــا كان للملــوك مــن ســلطان عــى مــصر وبــاد 

آســيا المجــاورة .

)3( معبد آمون بصنم أبي دوم :
ــد مســافة  ــة عــى بع ــروي الحديث ــة م ــن مدين ــرب م ــو دوم بالق ــم أب ــع صن تق

قصــيرة مــن جبــل الــركل عــى الضفــة اليــرى للنيــل ، ويعتقــد بعــض الكتــاب أمثــال 

شــيني أن مدينــة نبتــة عاصمــة المملكــة كانــت تقوم في هــذا الموقــع)24(. أجــرت التنقيب 

في صنــم بعثــة جامعــة ليفربــول بقيــادة خبــير الآثــار الإنجليــزي ف.ل. جريفــث الــذي 

حــدد موقــع المدينــة القديمــة بمســافة كيلومــر واحــد مــن النيــل مــن ناحيــة ، وبمســافة 

ماثلــة إلى الشــال مــن الجبانــة التــي تقــع عــى الحافــة الصحراويــة، وعــر في الموقــع 

أيضــاً عــى معبــد لآمــون قــام ببنائــه الملــك تهارقــو)25(.
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النشاط المعماري الديني التعبدي للملك تهارقو في بلاد كوش

كــرِّس هــذا المعبــد لآمــون »ثــور تاســيتي« وهــو مــا يعنــي آمــون بتجســيد نقــي 

ــب  ــات المنقِّ ــردد في كل ــب« كــا ت ــخ غامــض »غري ــى ذو تاري ــذا المبن ــه، فه في محليت

جريفــث »بيَّنــت حفرياتنــا أن المعبــد في صنــم كان لــه حجــم معتــر، إذْ أنَّ بــه ردهــة 

ــة  ــة هرمي ــر بواب ــت ع ــقف أدُخل ــة للس ــة مثبت ــدة منتظم ــة بأعم ــة محاط في الواجه

مفتوحــة عــى قاعــدة مبنيــة عــى أعمــدة ورائهــا بنــاء معقــود وغرفــة للعبــادة محاطــة 

بغــرف متنوعــة، كل هــذا شــيَّده تهارقــو، ثــمَّ أضــاف أســبلتو – بعــد قــرن مــن الزمــان 

– غرفــة أخــرى مثلهــا في النصــف الجنــوبي«)26(.

ــاذج صــوره  ــين، فن ــين المصري ــن الحرفي ــذا العمــل م ــوا به ــن قام ــدو أن الذي يب

ــاج  ــو لابســاً ت ــل تهارق ــة القديمــة في مــصر، إذْ مث ــد الدول ــن مناظــر معاب اســتمدت م

ــم في وقــت متأخــر بعــض الــيء كان فيــه  الوجــه البحــري. ويبــدو أن هــذا المعبــد صُمِّ

ضغــط الآشــوريين عــى مــصر شــديداً. يتكــون المعبــد مــن مبنيــين مســتطيلين، أولهــا 

الفنــاء الخارجــي وهــو ردهــة ذات أعمــدة يصــل إليهــا الإنســان عــر بوابــة ضخمــة ، 

ــه حجــرات)27(،  ــا المحــراب وحول ــة أعمــدة خلفه ــن قاع ــف م ــاني فيتأل ــاء الث ــا البن وأم

ويبــدوا أن الذيــن قامــوا بهــذا العمــل أيضــاً مــن الصنــاع والمهدنســين المريــين، فالمعبــد 

مــصري ونماذجــه صــورة مــن مناظــر الدولــة القديمــة في مــصر، فقــد مثِّــل الملــك تهارقــو 

لابســاً تــاج لوجــه البحــري، كــا صــور عــى هيئــة أبــو الهــول يــدوس أعدائــه بأرجلــه، 

ــط  ــه ضغ ــيء كان في ــض ال ــر بع ــت متأخ ــم في وق ــد صم ــد ق ــذا المبع ــدو أن ه ويب

ــن  ــي م ــاء الخارج ــتطيلين الفن ــين مس ــن مبني ــو م ــديداً، وه ــصر ش ــى م ــوريين ع الآش

ردهــة ذات أعمــدة يصــل إليهــا الإنســان بواســطة بوابــة ضخمــة، والبنــاء الثــاني يتألــف 

مــن قاعــة أعمــدة خلفهــا المحــراب وحولــه حجــرات.

ــة الرئيســة  ــاب عديديــن أن صنــم ربمــا كانــت موقــع المدين ــال لكت يوحــي الخي

لنبتــة والمقــر الملــي، فتكريــس معبــد لآمــون بهــا يعــد تبيانــاً كوشــياً أكــر منــه تجســيداً 

ــادة  ــه دار عب ــدى تجليات ــى في إح ــذا المبن ــث أن ه ــرح جريف ــاملة، ويق ــه الش لإرادت

لــأسرة المالكــة، لا تخضــع لســيطرة الكهنــة الراســخة في جبــل الــركل. إن الفصــل 

الطبيعــي بــين النقطتــين – المقدســة وغــير الدينيــة – عــى جانبــين متقابلــين مــن النــه 

، ربمــا كان ضروريــاً لمنــع تولــد الــشرر الناتــج عــن الاحتــكاك اللصيــق بــين الســلطتين، 
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هنالــك بالطبــع إيحــاء يمثــل هــذا الــصراع في ألــواح أســبلتا، إذْ مســح الكهنــة احتقــاراً 

اســم الملــك مــن واحــد منهــا)28(.

لم يعــر أمــام معبــد صنــم عــى أي نــوع مــن الهيــاكل أو التاثيــل أو ســور، ومــا 

وجــد مــن تماثيــل أو نصــب تذكاريــة ربمــا كان بعضهــا أقــدم مــن عهــد تهارقــو، وقــد 

وجــد خرطــوش كتــب عليــه اســم الملــك بيــي والإلهــة حاتحــور، وشــعار توحيــد مــصر 

ــرب  ــكان أو بالق ــس الم ــم في نف ــد قدي ــود معب ــراض وج ــن اف ــفى، ويمك ــا والس العلي

ــت لاحــق)29(. وجــدت في  ــا في وق ــكانٍ م ــن م ــد م ــت إلى هــذا المعب ــا نقل ــه، أو أنه من

معبــد صنــم مجموعــة مــن الأســاء الملكيــة مثــل بيــي، شــباكا، أتانيرســا، سنكامنســكن، 

ــرن  ــة الق ــود إلى نهاي ــد يع ــذا المعب ــاء ه ــخ بن ــث أن تاري ــرى جريف ــك ي ــبلتا، لذل وأس

الثامــن قبــل الميــاد، وبدايــة القــرن الســادس قبــل الميــادي)30(.

ــوك الأسرة  ــرة مل ــا في ف ــة إليه ــد أو الإضاف ــم المعاب ــد إصــاح وترمي اســتمرَّ تقلي

الخامســة والعشريــن متأثريــن في ذلــك بفراعنــة مــصر، وقــد ســار خلفــاء هــؤلاء الملــوك 

عــى نفــس المنــوال، فقــام أســبلتا بعــد قــرن ببنــاء مقصــورة في الركــن الجنــوبي الشرقــي 

ــدأ  ــذي يب ــل ال ــا الممــر الطوي ــا، ويفصله ــه فيه ــا محراب ــى تهارق ــي بن للقاعــة )K( الت

مــن المدخــل. بنُــي المحــراب مــن حوائــط ضخمــة عليهــا نقــوش هيروغليفيــة، وفي ثاثــة 

مشــاهد يظهــر آمــون – رع »ثــور تاســيتي«، وقــد تحطَّــم مشــهد الملــك وتبعــه أمــيران 

ــك)31(،  ــاً المل ــه حاضن ــو، وكان الإل ــوت وخنس ــة م ــون – رع بمصاحب ــدي آم ــكان بي يمس

وكذلــك وجــد في هــذا المعبــد لــوح الوقــف الــذي نصبــه الملــك أســبلتا في العــام الثالــث 

مــن فــرة حكمــه، وربمــا أقــام أســبلتا في صنــم طويــاً بعــد تدهــور عاقتــه مــع كهنــة 

نبتــة. هــذا المعبــد طالــه الخــراب والتحطيــم بواســطة القــوات الإغريقيــة المرتزقــة التــي 

صحبــت بســاتيك الثــاني الــذي قــام بتحطيــم صروح نبتيــة أخــرى أيضــاً)32(.

نتيجــة للدمــار الشــديد والإهــال الــذي أصــاب معبــد صنــم أبــو دوم منــذ وقــت 

ــة  ــن الممكــن تصــور الهيئ ــد م ــف، ولم يع ــه للتل ــر، تعرضــت المصــورات في جدران مبك

التــي بــدأت فيهــا)33(.

شــيد الملــك تهارقــا هــذا المعبــد مبــاشرة بعــد الانتهــاء مــن بنــاء معبــده في الكــوة، 

أي في العــام العاشرمــن حكمــه، وقــد اســتفاد الملــك مــن تجربتــه في بنــاء معبــد الكــوة، 
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إذ ياحــظ التشــابه بــين المعبديــن. يتكــون المعبــد مــن بنائــين مســتطيلين، الأول منهــا 

عبــارة عــن قاعــة أعمــدة)Hypostyle Hall(، أمــا الثــاني فهــو عبــارة عــن القاعــة التــي 

يوجــد خلفهــا قــدس الأقــداس، وعــدد مــن الحجــرات الإضافيــة، والتــي يتــم الدخــول 

إليهــا عــن طريــق البوابــة الثانيــة )الشــكل رقــم 3(.

شكل رقم )3( يوضح معبد آمون بصنم أبي دوم، عن قريفيث 1922م

رغــم أن معبــد صنــم أبي دوم يشــبه معبــد الكــوة إلا إنــه يوجــد بينهــا اختــاف 

أســاسي يتمثــل في وجــود بوابتــين في معبــد صنــم أبي دوم، ونجــد اختــاف آخــر في وضــع 

الســلم وفي مــكان المحــراب.

خلــت بوابــة معبــد صنــم أبي دوم مــن وجــود أي نــوع مــن الهيــاكل أو التاثيــل 

أمامهــا، كــا خلــت مــن أي دليــل عــى وجــود ســور، ومــا تــم العثــور عليــه مــن تماثيــل 

أو نصــب تذكاريــة ربمــا كان بعضهــا أقــدم مــن عهــد الملــك تهارقــا. ومــن اللقــى الآثاريــة 

التــي تــم العثــور عليهــا خرطــوش كُتــب عليــه إســم الملــك بيــي والإلهــة حاتحور وشــعار 

توحيــد مــصر العليــا ومــصر الســفى، مــا يقودنــا إلى افــراض وجــود معبــد قديــم في 
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نفــس المــكان أو بالقــرب منــه، أوأن هــذه الأشــياء قــد تــم نقلهــا إلى المعبــد مــن مــكان 

مــا في وقــت لاحــق)34(.

ــوك الأسرة  ــد مل ــا عن ــة إليه ــد أو الإضاف ــم المعاب ــاح وترمي ــد إص ــتمر تقلي   اس

الخامســة والعشريــن متأثريــن في ذلــك بفراعنــة مــصر، وقــد ســار خلفــاء هــؤلاء الملــوك 

فيــا بعــد في نفــس الإتجــاه، فقــد قــام اســبلتا بعــد قــرن مــن الزمــان ببنــاء مقصــورة في 

الركــن الجنــوبي الشرقــي للقاعــة )K( التــي بنــى الملــك تهارقــا محرابــه فيهــا، كــا أضــاف 

مصــى آخــراً في النصــف الجنــوبي لحجــرة القرابــين. وبعــد إضافــات الملــك أســبلتا أضــاف 

الملــك سنكامنســكن بنــاء بقيــت منــه بعــض البقايــا المتناثــرة في مدخــل المعبــد، ولكــن 

لأســف ليــس معلــوم عــى وجــه الدقــة حقيقيــة هــذا البنــاء، تــم العثــور أيضــاً في هــذا 

المعبــد عــى نقشــين لملكــين آخريــن)35(.

ــه  ــه آمــون والإلهــة مــوت زوجت ــد أيضــاً للإل ــا هــذا المعب ــك تهارق    أهــدى المل

وابهــا خنســو، وقــد ذكُــرت أســاء آلهــة اخــرى، مثــل حــورس المنتقــم لأبيــه، والإلهــة 

ســخمت، إلا إن الآلهــة الأوائــل يظلــون هــم الآلهــة الرئيســيون في المعبــد.

)3( معبــد آمون بجزيرة أرقو )تبو أو بنــوبس(:
ــيِّد مــن الحجــر الرمــي،  ــو، وشُ ــرة أرق ــم في جزي ــذي أقي ــد ال ــد الوحي هــو المعب

وقــد وجــدت ألــواح مــن الحجــر الرمــادي اللــون خاصــة في أســاس المعبــد، مــا يؤكــد 

أنَّ الألــواح قــد أعُيــد اســتعالها مــرة أخــرى، وأنهــا ربمــا أخُــذت مــن مبنــى أقــدم، وكان 

أكرهــا مزخرفــاً وعليــه نقــوش بعــض أســاء ملــوك الأسرة الثامنــة عــشرة)36(.

يقــوم المعبــد عــى محــور شرق - غــرب ، مدخلــه مــن ناحيــة الــشرق ، ويتكــون 

ــؤدي إلى بهــو  ــاني وي ــم الــصرح الث ــؤدي إلى بهــو أعمــدة، ث ــذي ي مــن الــصرح الأول ال

الأعمــدة الثــاني الــذي يقــود إلى فنــاء يتقــدم غرفــة قــدس الأقــداس، التــي شــيدت حولها 

ــاء. يبلــغ الطــول  عــى الميمنــة والميــرة غرفتــان ثانويتــان تفتــح كاهــا في هــذا الفن

ــدان إلى  ــاني يمت ــين الأول والث ــراً. وكا الصرح ــه 31 م ــراً وعرض ــد 75.6 م ــكي للمعب ال

خــارج ســور المعبــد. ويبلــغ عــرض الــصرح الأول 40 مــراً وعــرض الثــاني 35 مــرا؛ً وهــذه 

الأرقــام توضــح أن المعبــد يعــد مــن المعابــد الكبــيرة في الســودان)37(.
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Jacquet : 1969 :78 شكل رقم )4( يبين معبد الملك تهارقا بـــ«تبو، عن

لم يوجــد دليــل مــن بقايــا المعبــد يوضــح تاريــخ إنشــائه؛ ولكنــه بنُــي عــى الطــراز 

ــوة  ــا في الك ــيدها تهارق ــي ش ــد الت ــير المعاب ــدٍ كب ــبه إلى ح ــص، وكان يش ــصري الخال الم

ــه  ــير ب ــد مــن رواق كب ــركل)38(. يتكــون المعب ــي في ال ــك بي ــد المل ــم أبي دوم، ومعب وصن

عــدد مــن الأعمــدة وقاعــة أعمــدة يقــوم ســقفها عــى أربعــة صفــوف مــن الأعمــدة 

، اشــتمل كل صــف عــى خمســة أعمــدة، ثــم حجــرة صغــيرة ، وأخــيراً المقصــورة التــي 

تحيــط بهــا مــن الجانبــين حجــرات إضافيــة صغــيرة. لم يبــق مــن معظــم جــدران هــذا 

المعبــد إلا الأســاس، وقــد نحتــت في وســط قاعــة الأعمــدة مســاحة مربعــة الشــكل ربمــا 

كانــت موضعــاً للمذبــح)39(.

لم يذكــر اســم الإلــه الــذي أهــدي إليــه هــذا المعبــد ، لكــن مــن التائــم التــي 

ــهل  ــن الس ــمس ، م ــرص الش ــوِّج بق ــذي ت ــش ال ــتان ورأس الكب ــا الريش ــت فيه نحت

ــون)40(. ــه آم ــدي للإل ــا أه ــد ربم ــذا المعب ــراض أن ه الاف

تعــزى الحالــة الســيئة التــي عليهــا تلــك البقايــا إلى عــدم وجــود أحجــار 

بالمنطقــة، مــا دفــع الســكان المحليــين لاســتخدام أحجــار المعبــد في ســقف منازلهــم، 

بوضــع الأحجــار تحــت كتــل أخشــاب الســقف، حيــث تشــاهد هــذه الأحجــار في كل 

المنــازل بالقــرى المجــاورة، إضافــة لذلــك فــإن  النــوع الــرديء مــن الحجــر الرمــي الــذي 

اســتخدم في بنــاء معظــم أجــزاء المعبــد ، لم يكــن بمقدورهــا أن تقــاوم عوامــل التعريــة 

التــي تحدثهــا الرياح)41(.وهــو المعبــد الــذي أقُيــم في جزيــرة أرقــو، ويبــدو أنــه شُــيد في 

مــكان مدينــة برنوبــس القديمــة التــي تقــع عــى مســافة قصــيرة إلى الشــال مــن مدينــة 
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ــر كل مــن الملكــين نستاســن  ــك حرســيوتف مــع الكــوة، وذك ــد ذكرهــا المل الكــوة، فق

ــس دون حاجــة  ــى برنوب ــوة حت ــن الك ــد تحــرك م ــا ق ــركي أن كل منه ــي ي ــون نت وأم

للتوقــف في الطريــق، جــاء ذكــر هــذه المدينــة أيضــاً في اللوحــة رقــم ثاثــة عشر)لوحــة 

الملــك أمــان – ســابراك()Aman-Sabrak( مــع الكــوة، وفي تقديــر مــكادم أنهــا تقــع في 

جزيــرة أرقــو بــين الشــال الثالــث والكــوة)42(. 

ــن كان  ــائه، ولك ــخ إنش ــى تاري ــل ع ــد دلي ــا المعب ــين بقاي ــول ب ــم الحص     لم يت

ــد التــي بناهــا  طــرازه عــى النمــط المــصري الخالــص، وكان يشــبه إلى حــد كبــير المعاب

الملــك تهارقــا في الكــوة وصنــم أبي دوم، كــا يشــبه معبــد الملــك بيــي في جبــل الــركل، 

ــم  ــد ت ــا. فق ــك تهارق ــد للمل ــذا المعب ــار ه ــاء الآث ــب عل ــبب نس ــك الس ــه لذل ولعل

اســتخدام الحجــر الرمــي في تشــييد هــذا المعبــد، واحتــوى أســاس المعبــد عــى ألــواح 

مــن الحجــر الرمــادي اللــون، يبــدو أنهــا قــد أعُيــد اســتعالها، وربمــا تكــون قــد نقُلــت 

ــش بعــض  ــه خراطي ــاً وعلي ــواح مزخرف ــم مجــاور، كان أكــر هــذه الأل ــى قدي مــن مبن

ملــوك الأسرة الثامنــة عــشرة، مثــل تحتمــس الثالــث وتحتمــس الرابــع وأمنحتــب الثــاني 

وأمنحتــب الثالــث، مــا يشــير إلى وجــود معبــد في هــذا المــكان أو بالقــرب منــه خــال 

فــرة هــذه الأسرة)43(.

ــا لفــت نظــر  ــون، لكــن م ــه آم    كان مــن ضمــن الأســاء المنقوشــة اســم الإل

ــه مــرة أخــرى، مــا يــدل  ــه أولاً ثــم أعُيــدت كتابت المنقبــين أن اســم آمــون تمــت إزالت

ــة، خاصــة  ــه الديني ــوا إلى هــذه المنطقــة خــال ثورت ــاع إخناتــون قــد وصل عــى أن أتب

وأن كل هــؤلاء الملــوك ســابقون لأخناتــون، وربمــا كان رعمســيس الثــاني هــو الــذي أعــاد 

ــيرة  ــرات الصغ ــدى الحج ــاً في إح ــمه منقوش ــد اس ــد وج ــون، فق ــه آم ــم الإل ــة إس كتاب

الواقعــة جنــوب المصــى. دليــل آخــر عــى وجــود معبــد في هــذا المــكان خــال المملكــة 

المصريــة الحديثــة يظهــر في وجــود أجــزاء عديــدة مــن لوحــات مــن الجرانيــت و تماثيــل 

عليهــا نصــوص هيروغلوفيــة.

   يتكــون المعبــد مــن رواق كبــير بــه عــدد مــن الأعمــدة وقاعــة أعمــدة يقــوم 

ســقفها عــى أربعــة صفــوف مــن الأعمــدة. اشــتمل كل صــف عــى خمســة أعمــدة، 

نحتــت في وســط هــذه القاعــة مســاحة مربعــة ربمــا كانــت لوضــع المذبــح أو مركــب 
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الشــمس، احتــوى المعبــد أيضــاً عــى حجــرة صغــيرة وأخــيراً المصــى الــذي تحيــط بــه 

مــن الجانبــين حجــرات إضافيــة صغــيرة. لم يتبــق مــن معظــم جــدران المعبد إلا الأســاس. 

تــدل كــرة الأشــياء النفيســة والمصنوعــة مــن الذهــب والفضــة والرونــز والخــزف التــي 

تــم العثــور عليهــا في المعبــد عــى كــرة الهبــات التــي كانــت تقــدم لهــذا المعبــد.

ــي  ــم الت ــد، لكــن مــن التائ ــه هــذا المعب ــدي ل ــذي أهُ ــه ال   لم يذُكــر اســم الإل

نحُتــت فيهــا الريشــتان أو رأس الكبــش وقــد تُــوج بقــرص الشــمس، يمكــن القــول إن 

هــذا المعبــد أهُــدي للإلــه آمــون، خاصــة أنــه الإلــه الوحيــد الــذي ذكُــر اســمه في أجــزاء 

مــن النقــوش التــي بقيــت مــن المعبــد القديــم.

ــا  ــك تهارق ــد  المل ــركل ومعاب ــل ال ــي في جب ــك بي ــد المل ــر أن معب ــي أن نذك   بق

ــة، وقــد أطلــق عليهــا بروفيســور حاكــم عــى  ــد الرئيســة في منطقــة نبت تشــكل المعاب

هــذه المعابــد معابــد التتويــج، وتبــدو هــذه الصفــة مائمــة خاصــة أن بعضهــا كان لــه 

ــوك الكوشــيين)44(. ــج المل ــة بشــعائر تتوي عاق

الخاتمة:
    تشــابهت هــذه المعابــد في صفــات عديــدة مثــل احتوائهــا عــى صروح عاليــة 
تفــاوت عددهــا مــن معبــد آخــر، وكذلــك احتوائهــا عــى أبهــاء غــير مســقوفة احتــوت 
ــي  ــوك بي ــذي ضــم لوحــات المل ــركل، ال ــل ال ــد جب ــا في معب ــوك ك ــى لوحــات المل ع
ــد  ــوى معب ــد احت ــى اســبلتا. وق ــا حت ــوك مــن تهارق ــل المل واســبلتا وحرســيوتف وتماثي
تهارقــا في الكــوة عــى لوحاتــه الخمــس ولوحــة أنلــاني. وفي تقديرنــا أن افــراض 

ــالات. ــاء الاحتف ــا أبه ــق عليه ــاء يمكــن أن يطُل ــزاكي أن هــذه الأبه بروفيســور ال
   أخــيراً يمكــن القــول إن المعابــد الرئيســة في نبتــة تشــابه معابــد طيبــة، مــن حيــث 
ــركل  ــن ال ــة في كل م ــد الأموني ــوت المعاب ــا احت ــاني، وربم ــن مب ــه م ــا حوت ــط وم التخطي
ــد  ــة، إلا إن المعب ــد طيب ــال في معاب ــو الح ــا ه ــق ك ــى حدائ ــوب ع ــم أبي دوم وبن وصن
الوحيــد الــذي كشــف فيــه علــاء الآثــار عــن وجــود حدائــق هومعبــد تهارقــا في الكــوة. 
يؤكــد صــدق نتائــج هــذا الكشــف أن تهارقــا ذكــر ذلــك في اللوحــة رقــم خمســة. وقــد 
ذكرهــا حرســيوتف في لوحــة تتويجــه وأيضــاً نستاســن. ولعل الاختــاف الواضح بــين معابد 
آمــون في كــوش ومعابــده في طيبــة يتمثــل في عــدم إقامــة أســوار حــول المعابــد في كــوش، 

إذ أن مــا وُجــد مــن الأدلــة قليــل ولا يؤكــد أن الملــوك الكوشــيين اهتمــوا بهــا.
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المستخلص : 
ــة  ــا الدراســات للمحاول ــرت به ــي م ــة المراحــل الت ــت الدراســة الى متابع هدف
لقــراءة اللغــة المرويــة . وتمثلــت اهميــة هــذه الدراســة في وجــود محــاولات جــادة مــن 
ــن لفــك طلاســم هــذه اللغــة . كــا اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي  ــل الباحث قب
التحليــي الوصفــي بغيــة الوصــول الى نتائــج . أهــم النتائــج التــي توصلــت لها الدراســة 
ــودانيون  ــا الس ــة تكلمه ــة مكتوب ــة محلي ــي أول لغ ــة ه ــة المروي ــل في أن اللغ تتمث
القدمــاء في منطقــة مــروي .  ويرجــع تاريــخ أقــدم لوحــة مكتوبــة باللغــة المرويــة إلى 
القــرن الثالــث قبــل الميــلاد عندمــا بــدأ نفــوذ اللغــة الهيروغليفيــة المصريــة في التقلــص 

والــزوال. وتتميــز اللغــة المرويــة باســتعال علامــات فاصلــة بــن كل كلمــة وأخــرى.
الكلمات المفتاحية: مروي ، مملكة ، ابيدماك ، الهيروغليفية

Abstract:
 The study aimed to follow up the stages that the studies went 

through to try to read the Meroitic language. The importance of 
this study was the presence of serious attempts by researchers to 
decipher the talismans of this language. The study also followed 
the historical analytical descriptive method in order to reach the 
results. The most important findings of the study are that the 
Meroitic language is the first written local language spoken by 
the ancient Sudanese in the Meroe region. The oldest written 
tablet in Meroitic dates back to the third century BC when the 
influence of the Egyptian hieroglyphs began to diminish and 
disappear. The Meroitic language is characterized by the use of 
comma marks between each word and the other.

Keyword: Merowi  - Kingdom – Abedmak - Hieroglyphic

مراحل تطور فك رموز اللغة المروية

أستاذ مشارك- قسم التاريخ – كلية الآداب د.صدي��ق مهدي عب��د الرحمن

جامعة بخت الرضا 
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مراحل تطور فك رموز اللغة المروية

مقدمة:
تقــع مملكــة مــروي عــى ضفــة النيــل الشرقيــة عــى بعــد 877 ميــلاً مــن وادي 

حلفــا. وأقــدم اســم عرفــه الأثريــون لمــروي القديمــة هــو )بابــوا( ولا نعــرف معنــى لهــذا 

ــل  ــة نق ــا حرك ــت له ــفن وكان ــأ للس ــة مرف ــروي القديم ــت م ــى الآن.)1( وكان ــم حت الاس

نهريــة نشــيطة كــا يظهــر مــن بنائهــا المشــيد مــن الحجــر عــى مقربــة مــن الشــاطئ 

يقــع ســور القــصر الملــي الــذي ســكنه ملــوك مــروي. شــال القــصر عمــود يتيــم قــال 
عنــه بعــض الأثريــن أنــه ينتمــي إلى عهــد تهارقــا.)2(

ويعتقــد بعــض علــاء الآثــار أن مــروي كانــت مدينــة كبــيرة عــى عهــد بعانخــي 

وأنهــا قــد طاولــت نبتــة أبهــة وعظمــة في عهــد تهارقــا.

وينســب المرويــون لحــاضرة بلادهــم ومقــر ملكهــم مدينــة مــروي إذ تقــع آثــار 

المدينــة القديمــة  بالقــرب مــن مدينــة شــندي الحاليــة .

ــاب الكلاســيكين هــو هــيرودوت  ــذا الاســم مــن الكت ــر مــروي به وأول مــن ذك
ــخ.)3( ــه التاري ــن كتاب )439ق.م( ضم

ــة  ــة مختلف ــم بطريق ــون اســم مدينته ــوا يكتب ــد كان ــون أنفســهم فق ــا المروي أم

عــن الطريقــة التــي نطقهــا بهــا الكتــاب الكلاســيكيون وورثناهــا عنهــم وقــد ورد اســم 

ــاً باللغــة المرويــة عــى ثــلاث أشــكال هــي: المدينــة مكتوب
بــدوى : وهــذا النقــش القديــم هــو نطــق الصحيــح للاســم ويكــون بكــر البــاء . 1

والــدال وتســكن اليــاء.

مَــرَوى: أمــا الــواو فيبــدو أنهــا لابــد أن تكــون مفتوحــة أو مضمومــة حتــى تتمكــن . 2

الــراء مــن النطــق .

مروى: . 3

ــولاً  ــيكيون مجه ــاب الكلاس ــا الكت ــار إليه ــي أش ــروى الت ــة م ــع المدين ــل موق ــد ظ وق
ــن.)4( ــرن العشري ــع الق ــى مطل حت

وأيضاً تكونت المدينة من ثلاثة أجزاء هي:
المدينة الملكية: ـ 

ــر ـ  ــا 150 م ــر وعرضه ــوالي 300م ــا ح ــون طوله ــد آم ــن معب ــرب م ــع الى الغ تق
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ــن  ــاني المشــيدة م ــن المب ــير م ــدد كب ــوي عــى ع ــن الحجــر يحت ســورها شــيد م

ــمس.  ــف بالش ــي المجف ــوب الطين الط

وتقــع في منتصــف المدينــة الملكيــة قــصران كبــيران، وهنالــك مبــاني أخــرى يعتقــد ـ 
أنهــا عبــارة عــن مخــازن، وكذلــك قــصران للقائمــن نجــد منــه القصــور الملكيــة.)5(

وقــد ظهــرت الحفريــات التــي قامــت في المدينــة الملكيــة أن مباينهــا تمثــل ثــلاث حقب 

متعاقبــة يعــود أصلهــا للقــرن الســابع أو الثامــن قبــل الميــلاد والتــي تميــزت بتأثــيرات الحضارة 
الفرعونيــة ولكــن نجــد أن تأثــير الحضــارة الإغريقيــة هــو المســيطر.)6(

الحمام الروماني :
ــى  ــة حت ــات الروماني ــة الحام ــوي لهندس ــف الق ــه التكيي ــرز في ــى ت ــذا المبن ه  

ــطة  ــاص بواس ــباحة خ ــوض س ــتعمل كح ــة. وكان يس ــة الموروث ــد المروي ــع تقالي ــب م تتناس
المالكــة.)7( الأسرة 

ــوب  ــطة الط ــي بواس ــى الأرض وبن ــر ع ــو حف ــوض وه ــن ح ــام م ــون الح ويتك  

ــل حــول  ــك تماثي ــط الداخــي فقــد غطــي بطبقــة مــن الجبــس وهنال ــا الحائ المحــروق ، أم
أطــواف الحــام بألــوان مختلفــة.)8(

معبد أمون الكبير :
بالقــرب مــن الســور الكبــير الــذي يحيــط بالمدينــة الملكيــة هنالــك ســور أخــر أصغــر   

منــه يحيــط بمعبــد أمــون الــذي يعتــر النــد الجنــوبي لمعبــد آمــون الكبــير المقــام عــى جبــل 

ــول  ــر في الط ــة م ــغ الأربعائ ــاحة ويبل ــم والمس ــث الحج ــن حي ــه م ــذي بقارب ــر ، وال الك

ــة  ــي مــن الطــوب المجفــف بالشــمس )الأخــر(. مــا عــدا الواجهــة هــي مبني ــد مبن والمعب

مــن الطــوب )الأحمــر( والأعمــدة والبوابــات هــي مبنيــة مــن الطــوب )الأحمــر( والأعمــدة 
ــن الحجــر الرمــي.)9( ــد صممــت م والبواباتوالمدخــل فق

ــة  ــميت بصال ــد س ــدة وق ــا الأعم ــط به ــة تحي ــة خارجي ــن صال ــد م ــون المعب ويتك

الأعمــدة وأمــا وظيفتهــا في المعبــد فهــي غــير معروفــة بعــد وقــد بنــي هــذا المعبــد في القــرن 
الأول الميــلادي.)10(
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معبد الاله آمون بمروي- الباحث
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 )2-3(  مملكة مروي : 
ــأت في  ــة نش ــث لأن المدين ــري الحدي ــصر الحج ــان الع ــذ أزم ــروي من ــأة م نش  

ــن  ــن مداف ــة المكتشــفة م ــات الفخاري ــا تشــير الموضوع ــلاد لم ــل المي ــن قب ــرن الثام الق

القــوم المعاصريــن لملــك بيــا والذيــن يتــم دفنهــم وفــق التقاليــد الكوشــية عــى عنقريب 

لا في تابــوت ويبــدو أنــه بأزمــان ســابقة الى انتقــال العاصمــة عــاش هنالــك أفــراد الأسرة 

ــة كبــيرة ويــرى بعــض الباحثــن أن  المالكــة. وكانــت المدينــة في زمــان هــيرودوت مدين

الآثــار الخاصــة بالملــك أســبلتا التــي عــر عليهــا في المدينــة قــد تشــير الى انتقــال العاصمة 

ــة  ــاد عــن محاول ــا في الوقــت الراهــن الابتع ــدو لن ــده . ولكــن يب ــم في عه ــد ت ــا ق إليه

ــن  ــا م ــخ م ــك في تاري ــم ذل ــروي ت ــه الى م ــن نتب ــة م ــال العاصم ــق للانتق ــد دقي تحدي

النصــف الثــاني للقــرن الســادس قبــل الميــلاد.)11( وقــد ذكــرت قبــل ذلــك بــأن اســم مــروي 

جــاء في ضمــن كتــاب التاريــخ لهــيرودوت 439ق.م ولم يصــل هــيرودوت مــروي غــير أنــه 

وصــل أســوان نقــل إليهــا معلومــات عــن بــلاد المرويــن مــن هنالــك ضمــن مــا أورده 

وصــف الطريــق إليهــا أطــاع الفــرس فيهــا عاصمــة الأثيوبيــن )الســود( وفي المصــادر 
ــوتي عــام )435-417ق.م(.)12( ــك آمــون ت ــة جــاء أول ذكــر لمــروي في لوحــة للمل المحلي

وقــد أطلــق اســم العاصمــة عــى الدولــة مــن قبــل المؤرخــن المحدثــن خاصــة إنمــا هــو 

لغــرض التبســط والدراســة وتحديــد فــرة تاريخيــة بعينهــا وفي حقيقــة الأمــر إن تلــك 

الدولــة التــي قامــت في شــال الســودان منــذ ســقوط الدولــة الوســطى المصريــة، ثــم 

دخلــت في زمــرة الدولــة المصريــة زمــن الدولــة الحديثــة ، وبعدهــا ظهــرت عــى مــرح 

الأحــداث العالميــة متخــذة نبتــة عاصمــة لهــا ، وتــي ذلــك نقــل العاصمــة الى مــروي، 

ــوس، كاس ، كــش ، كاسي(  ــوش )ك ــد ك ــك العه ــق ذل ــاً تســمى في وثائ ــت دائم ــا كان إنم
وأخــيراً في المصــادر النوبيــة القديمــة حيــث ســميت كــوش باســم )كاس(.)13(

ــع  ــذ مطل ــة بالســكان من ــة مــروي كانــت مأهول ــدل الشــواهد عــى أن مدين وت

تاريــخ مملكــة نبتــة ، وبمــا في ذلــك المدينــة والجبانــة الملكيــة. وهنالــك مــن يقــول مــن 

ــع الحكومــة  ــة مــروي كان يتب ــة في مدين ــرع مــن الأسرة الملكي ــأن إقامــة ف المؤرخــن ب

المركزيــة في نبتــه منــذ بدايــة ظهــور البيــت الحاكــم في نبتــه.)14( ويبــدو أن دولــة كــوش 

ــاً  ــفى( أيض ــوة الس ــد )في النب ــى معب ــالاً حت ــعة . ش ــاحات شاس ــدت في مس ــد امت ق
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امتــدت حتــى النيــل الأبيــض قــد يشــير عــى أنهــا امتــدت حتــى النيــل الأبيــض. قــد 

يشــير عــى أنهــا امتــدت الى مــا بعــد ســنار ومدينــة كوســتي حتــى إقليــم أعــالي النيــل.

ولقــد شــهدت في هــذه الفــرة ظهــور العنــاصر الثقافيــة المحليــة مــع وجــود القليــل مــن 

ــة  ــة المصري ــدول وبعــض الآله ــة ال ــى نهاي ــت حت ــي بقي ــة والت ــة المصري ــاصر الثقاف عن

ــو في  ــة تبل ــرة المروي ــذه الف ــادي له ــة.)15( وأن الإرث الم ــات الهيروغليفي ــض الكتاب وبع

ــى  ــوب أســوان حت ــل مــن جن ــر الني ــي اكتشــفت عــى طــول نه ــة الت مواقعهــم الأثري

جنــوب الخرطــوم نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر لمواقــع )صــاي، وأمــير عبــد 

اللــه، ومنطقــة الشــلال الثالــث وكرمــة، وخطــيرة مــروي والنقعــة ، المصــورات، وود بانقا، 

ــاصر  ــن لوحــات رائعــة وعن ــم م ــه مبانيه ــا أظهرت ــل هــذا الإرث في ــة وتمث ــل موي جب

ــذي يعكــس  ــزي ال ــاث الجنائ ــد والاهرامــات والقصــور والأث ــدة في المعاب ــة فري معاري

التطــور الرائــع للفنــون والصناعــة متمثــلاً في الفخــار- وأدوات الزينــة الذهبيــة وخلافهــا، 

والمثايــل والتائــم والنقــوش البــارزة والرســوم الجداريــة.

نشــير الى أن علاقــات دولــة كــوش الخارجيــة خلفــت بصاتهــا في بعــض التأثــيرات 

ــة  ــاصر المعاري ــروي في بعــض العن ــة – م ــا نبت ــي في عهديه ــج الحضــاري الفن في النتائ

ــد آمــون، والنقعــة : الكشــك الرومــاني،  ــة ومعب ــلاً في )نبت ــة مث في بعــض المواقــع الأثري

ــرات  ــاني( والتأث ــروي )الروم ــام الم ــروي الح ــة م ــراء، وفي العاصم ــورات الصف وفي المص
ــا.)17( ــة بصادنق ــات الزجاجي ــه ، والصناع ــة في تماثيل الروماني

إن الدلائــل الاثريــة والراثيــة تؤكــد أن علاقــات دولــة كــوش في العهــد المــروي   

مــع جيرانــه كانــت مزدهــرة ومتواصلــة مثــلاً مع جيرانهــا في الــشرق ) الهضبــة الأثيوبية(- 

وربمــا كانــت مــروي مركــز الشــعاع الحضــاري وصناعــي لقلــب أفريقيــا الســوداء وغيرهــا 

ــا  ــع جيرانه ــارز م ــروي دور حضــاري وســياسي ب ــد الم ــوش في العه ــة ك ــد كان لدول ولق

ــأزم  ــرات ت ــة والدبلوماســية ف ــا الودي ــب علاقته ــة. وتصي ــك أفريقي ــدول والمال ــن ال م

وحــروب عــى الحــدود ويبــدو أن العلاقــات والحركــة التجاريــة الســليمة كانت منتعشــة 

وأحيانــاً أخــرى متوتــرة. كــا كان الحــال في عهــد الرومــان في مــصر.)18( وفي أواخــر القــرن 

الرابــع الميــلادي شــهدت مملكــة مــروي ضعفــاً اقتصاديــاً وأمنيــاً وإداريــاً مــا أثــر عــى 

ــروي. وفي  ــد الم ــية في العه ــة الكوش ــة الدول ــن أن نهاي ــم م ــروي بالرغ ــة م ــك دول تماس
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ــة كان  ــخ الحضــارة المروي ــه للبحــث عــن مصــادر تاري ــذي نلجــأ إلي ــق ال نفــس الطري

مــن الــروري البحــث عنهــا مــن خــلال المصــادر المرويــة نفســها وذلــك بســبب نــدرة 

أعــال الكشــف عــن الــراث الســوداني نســعى الى الــراث الحضــاري للدولــة المجــاورة 

لمملكــة مــروي والتــي كانــت لهــا علاقــات معهــا لمعرفــة شيء مؤكــد عــن الأيــام الأخــيرة 
لأصحــاب الحضــارة المــروي.)19(

معبد الاسد – النقعة – مكتبة المتحف القومي

ــا( ملــك  ــوح الملــك )عيزان ــم ل ــخ الســودان القدي ــاه المؤرخــن لتاري وقــد لفــت انتب  

مملكــة أكســوم في الحبشــة – والنــص مكتــوب بالإثيوبيــة القديمــة ويوجــد فيــه معلومــات 

ــة. ــر الحضــارة المروي ــن عم ــام الأخــيرة م ــك الأي ــة تشــير الى تل قيم
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ــبأ  ــة في س ــرة العربي ــبه الجزي ــيطرته في ش ــي س ــوم يدع ــك أكس ــا مل ــك عيزان فالمل  

ــن  ــربي م ــال الغ ــراء الى الش ــع في الصح ــي تق ــة الت ــي المنطق ــا وه ــة البج ــير ومنطق وحم

أكســوم بالإضافــة الى ســيطرته عــى كــوش أي مملكــة مــروي ويمكــن القــول أن حملــة عيزانــا 

ــر بالذكــر أن هــذه هــي  عــى مناطــق الحضــارة المرويــة وقعــت حــوالي عــام 325م والجدي

المــرة الأخــيرة التــي يذكــر فيهــا اســم كــوش .)أي مملكــة مــروي في الوثائــق التاريخيــة لذلــك 
ــصر(.)20( الع

إن وجــود مملكــة مــروي واســتمراريتها تؤكــد عــى أنهــا كغيرهــا مــن الأمــم القديمــة    

اســتند عــى مصدريــن أساســن هــا الآثــار والنقــوش التــي تركتهــا الأمــة نفســها. أمــا بالنســبة 

للمرويــن تعتــر مدافــن الملــوك )أهــم الآثــار المميــزة مثــل بقايــا معابــد الإلــه آمــون في الركل 

والكــوة ومــروي وبقايــا معابــد الإلــه أبيدمــاك في مــروي والنقعــة والمصــورات وغيرهــا . وهذه 

أيضــاً وجــدت بهــا نقــوش وتصاويــر أضافــت الى مــروي قيمتهــا المعاريــة وأخــرى تاريخيــة 

وفنيــة.)21( وكل هــذه الآثــار والنقــوش كانــت مــؤشرات عــى حيويــة ملــوك مــروي وقيامهــم 

بواجباتهــم حســب مفاهيــم العــصر الــذي عاشــوا فيــه وامتــدت لأكــر مــن ألــف ســنة عــى 

ــة.  ــد الجنائزي ــات ومعاب ــو أهرام ــن الصخــر يعل ــة م ــا في غــرف مقطوع ــات ملوكه ــن رف دف

لذلــك فــإن توقــف بنــاء هــذه المدافــن أصبــح دليــلاً عــى نهايــة المملكــة.

الاله ابيدماك– عن زابكر
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اللغة المروية:
اللغــة المرويــة هــي أول لغــة محليــة مكتوبــة تكلمهــا الســودانيون القدمــاء في 

ــم  ــودان ، ونعل ــا الس ــة يعرفه ــودانية مكتوب ــة س ــي أول لغ ــاً ه ــروي  وأيض ــة م منطق

بــأن اللغــة المكتوبــة ذات الأصــول والقواعــد دلالــة عــى مســتوى التطــور .. الحضــاري 
ومــؤشر للمســتوى الراقــي الــذي بلغــه المجتمــع مــن التطــور.)22(

ــل  ــث قب ــرن الثال ــة إلى الق ــة المروي ــة باللغ ــة مكتوب ــدم لوح ــخ أق ــع تاري ويرج

ــزوال. ــص وال ــة في التقل ــة المصري ــوذ الهيروغليفي ــدأ نف ــا ب ــلاد عندم المي

وقــد تكلمهــا النبتيــون كلغــة تخاطــب لكــن المرويــن اخرعــوا نظامهــا لكتابتهــا. 

ــم  ــة . ث ــرف الهيروغليفي ــم بالأح ــجيل لغته ــودان بتس ــن في الس ــض المفكري ــدأ بع وب

جــاء بعــد ذلــك وقــت زالــت فيــه صــور الأحــرف الهيروغليفيــة ودونــت مكانهــا أحرفــاً 

ــاً  ــذ أحرف ــودانية تأخ ــة الس ــد الكتاب ــم تع ــا فل ــع زمانه ــورة م ــرة متط ــودانية مبتك س
ــه.)23( مصــورة لرجمــة أصواتهــا إنمــا صــار لــكل حــرف رمــز يميــز صوت

ــك  ــلاً )اســم المل ــة نجــده في أســاء النبتيينمث ــة المروي ــدم اللغ ــى ق ــل ع والدلي

كاشــتا( حيــث أنــه يتكــون مــن عنــاصر ومكونــات لهــا معــاني في اللغــة المرويــة بالرغــم 

مــن مجاورتهــا للغــة الحبشــية وهــي لغــة ســامية ومجاورتهــا للغــة المصريــة وهــي لغــة 

فيهــا أثــر ســامي واضــح . وتعتــر اللغــة المرويــة لغــة أفريقيــة بعيــدة كل البعــد عــن 

الأثــر الســامي. والأدلــة عــى أفريقيــة اللغــة المرويــة كثــيرة منهــا : 

نجد فيها السات السامية المعروفة مثل التأنيث بالتاء، الإفراد والتثنية والجمع.. 1

احتوائها عى صفات وخصائص لا توجد في اللغات السامية مثل :. 2
غياب أصوات سامية أساسية مثل تؤنث بإضافة التاء.ـ 

لا يوجــد في اللغــة المرويــة أســاء مؤنثــة بطبيعتهــا كــا هــو الحــال في اللغــات ـ 

الســامية.

نجــد في ترتيــب الجملــة الفعليــة في اللغــة المرويــة يخالــف الرتيــب المعــروف في ـ 

اللغــات الســامية.

ــح  ــرق واض ــا متطــورة والف ــة بأنه ــة المروي ــة حــول اللغ ــاث الجاري ــدل الأبح وت

بينهــا وبــن اللغــة الهيروغليفيــة .. اللغــة المرويــة لا تســتعمل الرســومات في أخــر 
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الكلــات للدلالــة عــى الكلمــة أو المعنــى كــا هــو الحــال بالنســبة للغــة الهيروغليفيــة 

.. واللغــة المرويــة تســتعمل حــوالي ســتة عشريــن حرفــاً وهــي حــروف مشــكله , وتتميــز 

باســتعال علامــات فاصلــة بــن كل كلمــة وأخــرى وكلهــا ســات لم تكمــن موجــودة في 
ــة.)24( اللغــة الهيروغليفي

إن كل مــا ذكرنــا عــن اللغــة المرويــة يجــب أن لا يذهــب بذهــن القــارئ للاعتقــاد 

بأننــا نفهــم قواعــد اللغــة المرويــة بــل للأســف فــإن الأبحــاث لم تحقــق هــذا الهــدف 

بعــد بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن تســعن عامــاً منــذ أن تمكــن قريفــث مــن فــك رمــوز 

اللغــة المرويــة والــذي نعنــي بــه توصلهــإلى معرفــة القيمــة الصوتيــة للحــروف بحيــث 
يســتطيع المــرء قــراءة النــص ولكــن مــن غــير أن يفهــم معنــاه .)25(

ــة  ــت اللغ ــى كتب ــد مت ــرف بالتحدي ــة لا يع ــة المروي ــور الكتاب ــخ ظه ــا تاري أم

المرويــة لأول مــرة . أقــدم نمــوذج مكتوبــة بالخــط المــروي الهيروغلــوفي هــو اســم الملكــة 

ــي  ــوز الت ــس الرم ــي نف ــه ه ــوز في ــه أن الرم ــظ علي ــنكدختو)170-150ق.م( ويلاح ش

وجــدت في الكتابــة المرويــة في تاريخهــا .. معنــى ذلــك أنــه في زمــن كتابــه اســم الملكــة 
شــنكدختو كانــت الكتابــة المرويــة قــد ترســخت أقدامهــا . واتخــذت شــكلها الكامــل .)26(

ــذي ربمــا  ــد أمــاني ال ــك تأني ــة فهــو نقــش المل ــوب بالمروي أمــا أقــدم نقــش مكت

ــن 160 ســطراً.  ــل جــداً يتكــون م حكــم حــوالي ســنة 100ق.م وهــو نقــش طوي

 طبيعة الكتابة المروية : 

يعتــر المرويــن ثــاني أمــه في أفريقيــا بعــد المصريــن تتمكــن مــن اخــراع نظــام 

لكتابــة لغتهــا ، وقــد كتبــت اللغــة المرويــة بكتابــة تــكاد تكــون أبجديــة مطلقــة . وقــد 

اســتخدم المرويــن نمطــن الأول تصويــري ويعــرف بالمــروي الهيروغليفــي وهــو مقتبــس 

مــن الخــط المــصري الهيروغليفــي. والثــاني عبــارة عــن رمــوز مبســطة ويعــرف بالمــروي 

المختــزل . وهــو ينحــدر مــن الكتابيتــن المصريتــن الهيراطيقيــة المتأخــرة والديموطيقيــة 

المبكــرة.

ــا يشــاء  ــن اليمــن إلى الشــال أو العكــس ك ــاً م ــب أفقي ــة تكت ــة المروي الكتاب

ــا  ــكان كتابته ــا بالإم ــطر ك ــة الس ــو نهاي ــات نح ــه العلام ــن توج ــب. وفي الحالت الكات

ــا. عمودي
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مــع تقــدم المعرفــة في دراســة اللغــات الأفريقيــة بــرزت في ذات الوقــت نظريــة 
تقــول بــأن اللغــة المرويــة تنتمــي لمجموعــة اللغــات الســودانية الشرقية هــذه المجموعة 
تضــم اللغــة النوبيــة والعديــد مــن اللغــات النيليــة وقــد ســار في هــذا الاتجــاه كثــير مــن 
الباحثــن المعاصريــن عــى رأســهم الأســتاذ عبــد القــادر محمــود يدعــو الباحثــن لمعرفــة 
المزيــد مــن اللغــة المرويــة قبــل الــشروع في تحديــد ســلالتها كــا يدعــو كذلــك للتعــرف 

عــى اللغــات الأفريقيــة المعــاصرة قبــل البــدء في مقارنتهــا باللغــة المرويــة.)27(

 فك رموز اللغة المروية:
أمــا قصــة فــك رمــوز اللغــة المرويــة : الــدور الحاســم في فــك رمــوز اللغــة المرويــة 
قــام بــه الأســتاذ قريفــث لكــن هنالــك عالمــان كانــت لهــا اجتهــادات مقــدرة واســتطاعا 

أن يحققــا بعــض النجاحات وهــا بروفتشــوايرمان.
واســتعمل بروفيــش نقوشــاً مــن المرويــة الهيروغلوفيــة فقــط واســتطاع أن يصــل الى 

معرفــة القيمــة الصوتيــة لاثنــي عــشر رمــزاً مــن رمــوز اللغــة المرويــة الثلاثــة والعشريــن.
أمــا أيرمــان لم يســتخدم نمــاذج مــن المرويــة ولم يوفــق لمعرفــة الاتجــاه الصحيــح 

لرمــوز الكتابــة المرويــة.)28(

نماذج للكتابة المروية عن عمر حاج الزاكي:
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أمــا قريفــث نجــده عــى عكــس بروفيشــوايرمان قــد اهتــم في البدايــة بالكتابــة المروية 

ــة هــي  ــادة معين ــن م ــة وم ــن الهيراطبقيةوالديموطيفي ــا الكتابت ــك رموزه ــى ف واســتعان ع

مجموعــة نقــوش جمعــت مــن مواقــع النوبــة الســفى.
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ــام قريفــث بنــشر أساســيتها  ــة وق ــة المروي ــد نجــح قريفــث في فــك شــفرة الكتاب وق

ــة .  ــع بالنوب ــه مــن موق ــا توصــل إلي ــة مســتخلصاً م ــوان المخطوطــات المروي ــف بعن في مؤل

تــم العثــور فيــه عــى الكثــير مــن المخطوطــات المرويــة لقــد اســتطع فهــم بعــض الكلــات. 

خاصــة في النصــوص الجنائزيــة لكــن لم يســتطيع فهــم النصــوص لأن اللغــة كانــت مجهولــة 

وليســت لهــا صلــة واضحــة ومؤكــدة بــأي لغــة أو لهجــة معروفــة دون التمكــن مــن الوصــول 

إلى فهــم حقيقــي للنصــوص.
بذا نستطيع القول بأن المروية يمكن أن تقرأ لكن لا يمكن ترجمتها بعد.)29(

ــخ فــك رمــوز النصــوص القديمــة ففهــم اللغــة  ــداً في تاري إن هــذا الوضــع ليــس فري

ــة : ــة أمثل ــاك ثلاث ــن مرادفــن وهن ــا ليــس أمري وكتابته

لغة وكتابة مجهولتان. ـ 

كتابة مجهولة لكن لغتها معلومة.ـ 

كتابة معلومة لكن اللغة مجهولة.ـ 

وفي الحالــة الأولى اللغــة والكتابــة مجهولتــان وهــو مــا ينطبــق عــى مخطوطــات 
ــة  ــة الكتاب ــة الثاني ــل الميــلاد. وفي الحال ــة قب ــة الثالث وادي الهنــدوس التــي تعــود للألفي
ــاح ســاعد في فــك رمــوز هــذه  ــة مفت ــة ولكــن اللغــة معلومــة وذلــك كان بمثاب مجهول

الكتابــة لكــن بقيــت مشــكلة اللغــة ولكنهــا كانــت معروفــة نوعــاً مــا.
هنالــك الحالــة الثالثــة تكــون فيهــا الكتابــة معروفــة لكــن اللغــة تكــون مجهولــة 
هــذه الحالــة صعبــة لعــدم وجــود نصــوص أكــر تشــفيراً مــن تلــك النصــوص المكتوبــة 
ــكالها  ــة بأش ــة المروي ــى اللغ ــون ع ــون والمؤرخ ــق الباحث ــد أطل ــة.)30( وق ــة مجهول بلغ
الجديــدة المختزلــة مــن لغتهــم الهيروغليفيــة القديمــة ترجمــة نوبيــة لبعــض المقتطفــات 
عــن لغــة المرويــن تمثلــت في بعــض القطــع. هــي ألقــاب وأســاء ملــوك وكهنــة وملــوك 
الحقبــة المروية.والتــي وجدنــا جــزء الأكــر منهــا مــن كتــاب النقــوش المروية لـــ قريفيث. 
وفي تقريــر بروفســور عبــد القــادر محمــود عبــد اللــه أن اللغــة المرويــة مســاه مرويــة 
ــذ  ــاس من ــا الن ــي كان يتخاطــب به ــة الت ــة الســودانية القديم ــا هــي اللغ تجــاوزاً، وإنم
ــة الســودانين أصحــاب حضــارة  ــة هــي لغ ــة المروي ــت اللغ ــا كان ــة، وربم ــرة النبتي الف

مملكــة كــوش.)31( وقــد وجــدت أســاء منقوشــة عــى قاعــدة مركــب مقــدس في ود بانقا 

ــا  ــة حروفه ــاح لكتاب وســاعدته هــذه الأســاء في حــل رمــوز هــذه اللغــة ووجــد المفت

بالأحــرف الانجليزيــة في عــام 1909م.
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ــة  ــاني الميلاديــن نقوشــاً تذكاري خلفــت مجموعــة مــن ملــوك القرنــن الأول والث

في معابــد نبتــة ومــروي وكانــت جميعهــا باللغــة المرويــة. كانــت أعظــم هــذه النقــوش 

عــى الإطــلاق هــي اللوحــة العظمــى »الكــرى« للملكــة أمــاني رينــاس وأبنهــا أكنــداد 
الــذي كان رفيقهــا في العــرش. وجــدت هــذه اللوحــة في أحــد معابــد مــروي.)32(

أمــا في مجــالات الكتابــة المرويــة فقــد عــر عى مئــات النقــوش ومعظــم الكتابات 

التــي وجــدت كانــت منقوشــة عــى الحجــارة. وعــر عــى القليــل مــن الكتابــات المرويــة 

ــات  ــك الكتاب ــا تل ــي تناولته ــع الت ــن المواضي ــاً م ــردي. وأيض ــة ال ــى ورق ــة ع المحفوظ

تنقســم الى فئتــن رئيســيتن هــا )دينيــة ودنيويــة( 

النــوع الأول: الدينيــة وهــو الغالــب فقــد وجــه عــى موائــد القربــان واللوحــات 

الجنائزيــة وعــى جــدران المعابــد والمقصــورات وعــى مداخــل القبــور.

أمــا النــوع الثــاني: مــن الكتابــات المرويــة وهــي الكتابــات الدنيويــة: فتشــمل كل 
مــا يتعلــق بســيرة الملــوك والأفــراد والمعامــلات.)33(

لقــد حظيــت الكتابــات المرويــة القديمــة باهتــام الباحثــن شــأنها في ذلــك شــأن آثــار 

الأقدمــن ولوجودهــا في ضمــن تلــك الآثــار.

أمــا النقــوش الطويلــة للملــوك التــي ربمــا كانــت تحفــل بالمعلومــات التاريخيــة فهــي 

تبقــى في الوقــت الحــالي غامضــة . وبوصفهــا لغــة مكتوبــة بقيــت اللغــة المرويــة حيــة بعــد 

نهايــة الدولــة. وأكــر الكتابــات التاريخيــة حداثــة هــو نقــش لأحــد الملــوك النوبيــن في الحقبة 

بعــد المرويــة حــوالي القــرن الرابــع والخامــس الميــلادي. وقــد اســتخدمت ثــلاث علامــات مــن 
الكتابــة المرويــة في النقــل الــذي قــام بــه الإغريــق مــن اللغــة النوبيــة القديمــة.)34(

تميــزت كتابــة اللغــة المرويــة ســواء أكان ذلــك بالهيروغليفيــة أو الخــط المختــزل بمزايــا 

عديــدة أوجزهــا بروفيســور عبــد القــادر محمــود في النقــاط التاليــة:-

أولاً: إن اللغــة المرويــة كتبــت بحــروف هجائيــة مطلقــاً، ويعــد هــذا أول اختــلاف بينهــا وبــن 

ــة المصرية. اللغ
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ثانيــاً: إن الكتابــة المرويــة الهيروغليفيــة مكتوبــة هجائيــاً فقــط الهيروغلوفيــة )الهيراطبقيــة( 

التــي تشــرك في كتابتهــا الحــروف الهجائيــة.

ثالثــاً: إن الكتابــة المرويــة الهيروغليفيــة متأثــرة بالمصريــة الهيروغليفيــة في إدخالهــا في حروفهــا 

الهجائيــة حروفــاً مصريــة ورمــوزاً مــن خــارج الحــروف الهجائيــة المصريــة.

رابعــاً: تحالــف الكتابــة المرويــة والكتابــة المصريــة في اســتغنائها عــن الرمــوز المتعــددة )ثنائية 
وثلاثيــة( الأصــوات من خــارج حروفهــا الهجائيــة.)35(

خامســاً: إن اتجــاه كتابــة اللغــة المرويــة الهيروغليفيــة وقراءتهــا يغايــر كتابــة اللغــة المصريــة 

الهيروغليفيــة وقراءتهــا، وذلــك لأنــه يبــدأ في اللغــة المرويــة مــن مؤخــرة الرســومات 

ويســير في عكــس اتجاهــا . أمــا اتجــاه كتابــة اللغــة المرويــة المختزلــة وقراءتهــا فإنــه 

يتجــه باتجــاه كتابــة الديموطيقيــة ، فهــي كالأخــيرة تكتــب وتقــرأ مــن الميــن لليســار.

سادســاً: إن اللغــة المرويــة الهيروغليفيــة اســتغنت عــن تخصيــص ومعــن المعنــى المعــروف في 

ــة الهيروغليفيةالهيراطيقية. المصري

ســابعاً: إن الكتابــة المرويــة المختزلــة أمــا هــي منحــدرة أصــلاً عــن الديموطيقيــة )المصريــة( 

رأســاً أو ملتقيــة معهــا في أصــل هيراطيقــي متقــدم أو متأخــر عهــداً.

ــة تعــد واحــدة مــن أهــم عنــاصر الحضــارة  ــد مــن القــول إن اللغــة المروي أخــيراً لاب

ــة. ــر الواضــح للغــة المصري ــة هــذا عــى الرغــم مــن وجــود الأث المحلي

وإن أهــل كــوش حافظــوا عــى لغتهــم حتــى في أيــام المملكــة المصريــة الحديثــة عــى 
الرغــم مــن اصطبــاغ بــلاد النوبــة بالصفــة المصريــة في مجــالات شــتى.)36(

وهنــاك لابــد مــن تقريــر حقيقــة هامــة وهــي أن اللغــة المرويــة التــي تأثــرت باللغــة 

المصريــة واقتبســت منهــا جــاءت نتــاج إدراك لطبيــة الكتابــة المصريــة الهيروغليفيةوالهيراطب

قيةوالديموطبقيــة والاســتفادة منهــا بصــورة تــدل عــى وعــي وإدراك تأمــن لذلــك فإنــه عــى 

الرغــم مــن تأثــير الكتابــة المصريــة القــوي واعتــاد المرويــن عليهــا إلا أنهــم خرجــوا بنتــاج 

مميــز وجيــدة ، تمثلــت في أن اللغــة المرويــة التــي لهــا خصائــص أفريقيــة وصفــات مغايــرة 

للغــة المصريــة التــي كانــت تنتمــي للغــات الســامية.

لابــد هنــا أن نشــير أن اللغــة المرويــة قــد اســتخدمت في كتابــة اللوحــات الملكيــة والتي 

كتبــت بانتظــام حيــث كانــت الســطور بعضهــا فــوق بعــض وكانــت كاللغــة العربيــة تبــدأ 

مــن اليمــن لتنتهــي في اليســار. ولم تقتــصر اســتعالها عــى هــذه اللوحــات بــل اســتخدمت 
في زخرفــة وتزيــن الأواني المنزليــة وغيرهــا.)37(
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 كــا أن اللغــة المرويــة هــي أول لغــة محليــة مكتوبــة تكلمهــا الســودانيون القدمــاء في 

منطقــة مــروي .  ويرجــع تاريــخ أقــدم لوحــة مكتوبــة باللغــة المرويــة إلى القــرن الثالــث قبــل 

الميــلاد عندمــا بــدأ نفــوذ اللغــة الهيروغليفيــة المصريــة في التقلــص والــزوال. وتتميــز اللغــة 

المرويــة باســتعال علامــات فاصلــة بــن كل كلمــة وأخــرى.
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د. صديق مهدي عبد الرحمن 

المصادر والمراجع:
ــة (1) ــودانية القديم ــارات الس ــخ الحض ــب- تاري ــج والكت ــم المناه ــخ قس ــعبة التاري ش

للمعلمــن ، ط/ الأولى -1970 دار التحريــر للطبــع والنــشر ، .،ص126.
عمــر حــاج الــزاكي – مــروي التاريــخ والحضــارة ، النــاشر ، وحــدة تنفيــذ الســدود ، (2)

ــع الصالحــات،ص20. ــة: مطاب ط/ الأولى ، 2006م/ الطباع
عبدالقــادر محمــود عبداللــه – الســودان منــذ القــدم – الجــزء الاول – اللغــة المرويــة (3)

– الريــاض – جامعــة الملــك ســعود – 1986م . ، ص666.
عمر حاج الزاكي- مرجع سابق ، ص26.(4)
ــداع (5) ــم الإي ــارة رق ــه وحض ــه وثقافت ــم وتاريخ ــودان القدي ــى – الس ــر أدم عي خ

ط/2008م-ص11.  589-
صــلاح عمــر الصــادق – المرشــد لآثــار مملكــة مــروي- مكتبــة الشريــف ، دمشــق-(6)

ط2002م،ص10.
صــلاح عمــر الصــادق، حقــوق الإنســان في المــوروث الثقــافي الســوداني ، مركــز (7)

الدراســات الســودانية- القاهــرة – بــت-ص15.
نفسه ، ص16.(8)
كارل هــازا بريشــة – ذهــب مــروي- ترجمــة صــلاح عمــر الصــادق ، دار عــزة للنــشر (9)

والتوزيــع – القاهــرة-ط/2005/ص34.
)أمــل ســليان بــادي- الرمزيــة في فــن الحضــارة المرويــة- رســالة ماجســتير لم تنــشر، (10)

جامعة الخرطــوم، 1999م،ص96.
أركامــاني- مجلــة الآثــار والأنروبولوجيــا الســودانية- العــدد الأول ، أغســطس (11)

2001م-ص5.
عمر حاج الزاكي – مرجع سابق –ص27.(12)
حســن ســليان محمــود ، تاريــخ الســودان في العصــور القديمــة / المكتبــة المصريــة، (13)

1920م ، ص135..
حر أدم عيى- تاريخ المدينات القديمة ، ط/ الأولى 2013م،ص49.(14)
خر أدم عيى – مرجع سابق،2013م ص50.(15)
ــة (16) ــار ، جامع ــة الآث ــة القديمــة بكلي ــة المصري ــن – أســتاذ اللغ ــور الدي ــم ن ــد الحلي عب

القاهــرة- مستشــار مكتبــة الاســكندرية ، إعــداد الباحــث / مهــاب درويــش – مكتبــة 
الاســكندرية.
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سامية بشير دفع الله )2005م- مرجع سابق-ص206(.(17)
مبارك بابكر الريح- الحضارة السودانية- الخرطوم1978،ص34.(18)
ــة الأولى (19) ــروي( ، الطبع ــة وم ــة كوش)نبت ــخ مملك ــه –  تاري ــع الل ــير دف ــة بش امي

،2005م،ص377.
مبارك أبو بكر الريح –  مرجع سابق ،  ص34 .(20)
سامية بشير دفع الله  _ مرجع سابق ،  ص378.(21)
ــة (22) ــة القاهــرة ، المطبع ــم – جامع ــخ الســودان القدي ــر – تاري ــم بك ــد إبراهي محم

ــة 1968م، ص22. ــة الحديث الفني
نفسه ، ص88 .(23)
سامية بشير دفع الله – مرجع سابق ، ص380.(24)
كلــودربي- كرمــة ومــروي خمســة محــاضرات عــن الآثــار في الســودان، الرجمــة مــن (25)

الفرنســية: إيمــان خبــير ســاتي ، ص27 .
كلودريي- مرجع سابق،ص30.(26)
عبد القادر محمود عبد الله – مجلة كلية الآداب العدد الأول ، ص121.(27)
ــة (28) ــة اللغ ــم كريمة/كرم ــة الأســاء في إقلي ــز( – لغ ــزة )كن ــه حم ــد عــوض الل محم

ــوم2000م،ص5،7. ــاني، الخرط ــاب الث ــة- الكت ــة المروي النوبي
محمد عوض الله حمزة )كنز( –المرجع نفسه ،ص9.(29)
عمــر حــاج الــزاكي – مــروي التاريــخ والحضــارة ،ط/الأولى،2006م ، الطباعــة: مطابع (30)

الصالحــات النــاشر : وحــدة تنفيذ الســدود.
ســليم حســن )مــصر القديمــة( الجــزء الحــادي عــشر ، مطبعــة جامعــة القاهــرة (31)

1956م،ص88.
صديــق مهــدي عبــد الرحمــن- الإلــه المحليــة في كــوش ابيدمــاك نموذجــا- رســالة (32)

دكتــوراه غــير منشــورة، جامعــة الزعيــم الأزهــري2014م،ص94.
سليم حسن – مرجع سابق – ص 89(33)
حسن سليان محمود- مرجع سابق – ص 136(34)
صديق مهدي عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص95.(35)
كلودريي- مرجع سابق،ص31.(36)
صديق مهدي عبد الرحمن - مرجع سابق ، ص195.(37)
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مستخلص:
مــن المعلــوم لدينــا أن منطقــة الجزيــرة كانــت خاضعــة لحكــم الفونــج أيام 

ازدهــار دولتهــم، فقــد كانــت منطقــة الحلاويــن جــزءً مــن هــذا الحيِّــز الجغــرافي. 

تتحــدث هــذه الورقــة عــن الوضــع الــذي كان يعيشــه الســكان في منطقــة 

الحلاويــن إبــان حكــم الســلطنة الزرقــاء، وطبيعــة العلاقــة بــن الحاكــم في ســنَّار، 

والرعيــة في منطقــة الحلاويــن، وهــل كانــت هنالــك مســاهمات لإنســان منطقــة 

الحلاويــن خــلال تلــك الفــرة، وإذا مــا وُجــدت فــما هــي طبيعتهــا؟ كــما تتنــاول 

ــة  ــة والفكري ــة الديني ــرت الحرك ــا أث ــي ربم ــة بعــض الشــخصيات الت هــذه الورق

ــن.  ــة الحلاوي ــي لمنطق ــان الاجتماع ــن الكي ــزءً م ــوا ج ــرة، وكان ــة الجزي في منطق

اعتمــدت الورقــة عــى مــا وُجــد مــن معلومــات ضئيلــة عــن المنطقــة في بعــض 

ــل  ــة الســنَّارية. كــما اعتمــدت عــى التحلي ــخ الدول ــت تاري ــي تناول المصــادر الت

والاســتنتاج اللذيــن يتكئــان عــى الأخبــار القليلــة عــن المنطقــة وإنســانها إبــان 

ــل مــن خــلال التحليــل والاســتنتاج إلى مــا لا يــدع مجــالاً  عــر الفونــج. تــم التوصُّ

ــا  ــاً واقتصادي ــداً ثقافي ــأن تكــون راف ــة ب ــت كفيل ــة كان ــأن هــذه المنطق للشــك ب

ــام بأبحــاث  ــد مــن القي ــرة، ولحكومــة المركــز في ســنَّار. لكــن لا ب لمنطقــة الجزي

جديــدة حتــى نتوصــل إلى معلومــات أكــر وأوثــق عــن هــذه المنطقــة.

ــف  ــي،ود ضي ــنَّار، أربج ــة س ــن، دول ــة الحلاوي ــة: منطق ــات مفتاحي كل

ــة. ــاء والصوفي ــلاوي، الفقه ــة الح ــه رحم ــه، الفقي الل

ارية  منطقة الحلاوين في ظل الدولة السنَّ
)1504-1821م(

حيات��ي الف���اتح   قسم الآثار-جامعة الخرطومد.محم��د 
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Abstract:
It iswell known that theFung has ruled the area of 

the Gezira during theflourishing of their state, because 
of the Halaween region’s locationwithin the Fung state 
geographical and culturalcontext. This paper is trying 
totalk about the situation of the community in Halaween 
area during the rule ofFung Kingdom, and the nature 
of the relationship between the ruler in Sennar and the 
citizensin Halaween area, with attempting to understand 
the Halaween’scontributionduring that period;what 
wasits nature. This paper also discusses some 
personalities that may have influenced the religious and 
intellectual movement in the area of   the Gezira, and they 
were a part of the social entity of the Halaween region. 
As well, the paper based on alittle information about the 
area found in some of the references that involved the 
history of Fung kingdom.It is also relied on the analysis 
and the inference, whichbased on scanty news for the 
region and the people during the Fung era. It was resulted 
through the analysis and conclusion to doubtless that this 
area was bound to be cultural and economic tributary to 
the area of   the Gezira, and to the central government in 
Sennar, but it is necessary to undertake new research in 
order to reachmore and strongerinformation about this 
area.
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د. محمد الفاتح حياتي

تمهيد:
إن الســودان بجغرافيتــه وتاريخــه ذاخــر بــالإرث الثقــافي، والمكتســبات الفكريــة، 

بــل إنــه يتمتــع بأبعــاد روحيــة متنوعــة أثــرت الوجــدان الســوداني خــلال مســرة زمنيــة 

ــدم فــرة مــا  ــق، إذ إنهــا قديمــة قِ ــخ معن-دقي ليــس مــن الســهل أن نحرهــا في تاري

قبــل التاريــخ في الســودان، ونحــن نفتــأ نطالعهــا في حياتنــا اليوميــة متجســدة في الــراث 

المــادي والروحــي للإنســان.

ومــع التوثيــق الــذي حظيــت بــه بعــض جوانــب تاريــخ بلادنــا؛ إلا إن هنالــك   

بعضــاً مــن هــذه الجوانــب قــد تركــت غُفــلاً، وطويــت داخــل جــزء كبــر مــن ذاكــرة 

الشــعب الســوداني، ولم يحفظهــا إلا نــذرٌ يســرٌ مــن النــاس، ســيما أصحــاب الاختصــاص 

أو أصحــاب الصلــة الروحيــة أو العرقيــة بالشــخص المعنــي أو الحــدث المعنــي أو المنطقة 

ــن  ــة الحلاوي ــخ منطق ــاول تاري ــم تن ــروري أن يت ــن ال ــد كان م ــك؛ فق ــة. ولذل المعني

خــلال عــر الفونــج، ســيما وأن هــذه المنطقــة تعــد امتــداداً طبيعيــاً للنفــوذ الجغــرافي 

لحكــم الفونــج.

مشكلة الدراسة:
ــاول  ــم تن ــة الإســلامية للعــام 2017م ت في إطــار مــروع ســنَّار عاصمــة الثقاف  

كل مناطــق الفضــاء الســنَّاري والتــي تضــم كل الأراضي التــي كانــت واقعــة تحــت حكــم 

الفونــج، إضافــة إلى الجهــات التــي تقــع ضمــن حــدود الفضــاء الســنَّاري ومــا يربطهــا 

ــز هــذه  ــك؛ تركِّ ــة. ولذل ــة وسياســية وديني ــة واقتصادي ــه مــن علائــق ثقافية-اجتماعي ب

الصفحــات عــى الأثــر الــذي اضطلعــت بــه منطقــة الحلاويــن إبــان حكــم الفونــج، كــما 

ــك؛ ينبغــي التعــرف إلى المجتمــع  ــة إلى ذل ــة بينهــما. إضاف تحــاول فهــم طبيعــة العلاق

الــذي عايــش ذلــك العــر في هــذه المنطقــة. 

أهمية الدراسة:
إن المناطــق التــي تقــع إلى الجنــوب مــن ولايــة الخرطــوم لم تجــد حظــاً وافــراً مــن 

الدراســات التاريخيــة والآثاريةوالإثنوغرافيــة، مــا خلــق شُــحاً معرفيايًهــدي إلى اســتقصاء 

هــذه المناطــق عــن كثــب. ولذلــك تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تحــاول جاهدة 
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ســر أغــوار هــذه المنطقــة خــلال عــر الفونــج، خاصــة وأن معظــم المصــادر عــى قلتهــا 

قــد ســكتت عنهــا، وهــذا مــا يحتــم البحــث عــن كنــه الحــراك الثقــافي الــذي لازم تلــك 

الفــرة في هــذه المنطقــة مــن وجهــة نظــر آثاريــة وتاريخيــة.

أهداف الدراسة:
تمــت كتابــة هــذه الورقــة بنــاءً عــى عــدد مــن الأهــداف التــي تتجســد فيــما   

يــي:
ــر . 1 ــان ع ــة إبَّ ــكلت المنطق ــي ش ــة الت ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــة المكون معرف

الدولــة الســنَّارية، خاصــة وأن المنطقــة قــد سُــكنت مــن قِبــل المجموعــات 

العربيــة المهاجــرة.

التعــرف إلى طبيعــة العلاقــة بــن ســكان المنطقــة بكافــة أطيافهــم ومركــز السُــلطة . 2

فيســنَّار، إذ إن المنطقــة تقعضمــن النفــوذ الســياسي والإداري لدولــة ســنَّار.

ــة، . 3 ــذه المنطق ــج في ه ــرة الفون ــاصر ف ــذي ع ــري ال ــود الأث ــى الوج ــلاع ع  الاط

ــرة. ــك الف ــن تل ــون ع ــه المواطن ــذي يحفظ ــفاهي ال ــراث الش ــق ال ــة إلى توثي إضاف

التوثيــق للشــخصيات ورمــوز المجتمــع التــي شــهدت تلــك الفــرة، وبخاصــة تلــك . 4

الشــخصيات التــي لم يتــم التوثيــق لهــا مــن قبــل.

البحــث في المهــام والآثــار التــي قامــت بهــا المنطقــة وإنســانها فيــما يخــدم مصالــح . 5

الحاكــم في ســنَّار إن وُجِــد ذلــك.

منهج الدراسة:
خــلال هــذه الدراســة تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي اعتمــد عــى   

المســح الميــداني الــذي جُمــع مــن خلالــه كــمٌ مــن المعلومــات التــي لم تدونهــا المصــادر 

المتنوعــة، فقــد تــم سرد الوقائــع التاريخيــة التــي توثــق لهــذه المنطقــة، وهــي مرتكــزة 

ــه  ــن خلال ــم م ــذي ت ــاري ال ــة إلى المســح الآث ــن المصــادر، إضاف ــه م ــم نقل ــا ت ــى م ع

ــت  ــي كان ــات الشــفاهية الت ــماد عــى الرواي ــم الاعت ــة، ث ــع الأثري ــر بعــض المواق تصوي

ــا يمكــن  ــه المصــادر شــحيح جــداً. ومــن هن ــا ذكرت ــة، خاصــة وأن م ــماد هــذه الورق عِ

ــأن هنالــك بعــض المعلومــات تذكــر لأول مــرة خــلال هــذه الورقــة. القــول ب
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البعد الجغرافي والتاريخي لمنطقة الحلاوين:
تعــد منطقــة الحلاويــن بوســط إقليــم الجزيــرة إحــدى المناطــق ذات الأهميــة   

ــذه المنطقــة تمتعــت  ــذا الوطــن. فه ــة له بمــكان في الخارطــة الثقافية-السياســية والديني

ــخ،  ــل التاري ــا قب ــرة م ــذ ف ــان من ــتيطان الإنس ــى اس ــة ع ــة الدال ــع الأثري ــود المواق بوج

 )H. G. Balfour-Poul( فمواقــع ثقافــة القــوز كــما ســماها الريطــاني بلفــور بــول

خــر شــاهد ودليــل عــى عمليــة تسلســل ثقــافي بــدأت مــن العــر الحجــري الوســيط 

)8000-5000ق.م(،مــروراً بالعــر الحجــري الحديــث )4500-3000ق.م(، ويحتــوي بعــض 

ــا  ــروي )900ق.م – 350م( وم ــرة م ــة كف ــرات التاريخي ــل الف ــى دلائ ــع ع ــذه المواق ه

بعدهــا، إلى أن نصــل إلى الفــرة المســيحية )543-1054م()1(. فقــد كان للموقــع الجغــرافي 

الــذي حظيــت بــه هــذه المنطقــة أثــراً عظيــماً في أن تزدهــر خــلال مختلــف الفــرات، إذ 

كان للنيــل والأوديــة الكبــرة القِــدح المعــى في رفــد الحــراك الحيــوي في هــذه المنطقــة.

ســكن الحلاويــون هــذه المنطقــة بعــد موجــات هجــرة العــرب إلى الســودان،   

ــة  ــن قبيل ــر م ــرع كب ــم ف ــكل )H.McMichael(أنه ــر هارولدماكماي ــر الس ــد ذك فق

ــد  ــاء)2). وق ــم فقه ــر أن جُلَّه ــما ذك ــنَّار، ك ــة وس ــة رفاع ــدون في منطق ــة ويتواج رفاع

اســتقر بهــم المقــام في غابــة ام ســوتيب، وذلــك حــوالي العــام 850ه/1446م)3(، وهــي 

المــكان الحــالي الــذي أســس فيــه الحلاويــون قراهــم، واحــدة تلــو الأخرى)خارطــة: 1(. 

ــد  ــذ عه ــد ســكنوه من ــوم ق ــؤلاء الق ــاداً اســراتيجية، فه ــذا المــكان أبع ــب أن له ولا ري

ــة، إذ  ــاد المنطق ــاهموا في اقتص ــي أن يس ــن الطبيع ــيحية، ولذلك؛م ــوة المس ــة عل مملك

إنهــم كانــوا أصحــاب ماشــية، ثــم مــا لبثــوا أن أصبحــوا يعتمــدون عــى الزراعــة المطرية، 

وذلــك نســبة لخصوبــة الربــة في المنطقــة، وكذلــك ارتفــاع معــدلات الأمطــار في الأزمــان 

ــة )المطامــر( التــي  ــا مخــازن الغــلال التقليدي ــا شــهوداً عــى بقاي الســابقة. وقــد وقفن

اســتخدمت قبــل قيــام مــروع الجزيــرة، مــا يعنــي أن المنطقــة وإنســانها كانــا مشــاركَنْ 

في اقتصــاد البــلاد حتــى قبــل قيــام مــروع الجزيــرة،إذ كان الاقتصــاد في منطقــة 

الجزيــرة يعتمــد عــى زراعــة الــذرة والدخــن والبقوليــات والتوابــل، إضافــة إلى تربيــة 

الأبقــار والجــمال والضــأن والماعــز، وهــو شــأن معظــم مناطــق الســودان ذات الأراضي 

ــل  ــوض الني ــكان في ح ــل للس ــي عبدالجلي ــاطر بصي ــع الش ــاً لتوزي ــتوية (4). ووفق المس
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ــة  ــي يشتغلســكانها بالزراع ــن تدخــل ضمنالمناطــق الت ــة الحلاوي ــإن منطق الأوســط؛ ف

والتجــارة، فهــم ضمــن المجموعــة الإقليميــة الثالثــة التــي يبــدأ نفوذهــا مــن الجانــب 

الأيــر لنهــر عطــرة، وحتــى شــمالي أربجــي)5(، ســيما وأن هــذه المنطقــة قــد عرفــت 

زراعــة القطــن منــذ العــام 1800م، أي خــلال أواخــر عــر الفونــج، وقــد اســتفادوا منــه 

كثــراً، وكانــوا مــن المشــتغلن بالغــزل والنســيج في ذلــك الوقــت، رجالهــم ونســاؤهم، إذ 

انتــرت الأنــوال وأدوات الغــزل والنســيج في المنطقــة خــلال ذلــك العهــد بشــكل لافــت، 

وكذلــك انتــرت المنتجــات الصناعيــة القطنية،كالمفــارش والملابــس وغرهــا. وكان يتــم 

ــا  ــرىَ بثمنه ــث يشُ ــا، حي أخــذ هــذه المنتجــات إلى ســنَّار وغرهــا مــن المناطــق لبيعه

ــع المتنوعــة)6(. ــق والبضائ الرقي

وعنــد قيــام دولــة الفونــج؛ كانــت المعركــة الفاصلــة بينهــا ودولــة علــوة في الطرف 

ــس  ــز الرئي ــن المرك ــدة ع ــت ببعي ــي ليس ــة أربج ــن، فمنطق ــة الحلاوي ــوبي لمنطق الجن

لتواجــد قــرى الحلاويــن. ومــا يؤســف لــه هــو عــدم وجــود كتابــات توثيقيــة تذكــر أثــر 

المنطقــة أو عدمــه في معركــة أربجــي، لكــن مــا نعرفــه أن الحلاويــن لهــم علاقــة بالقائــد 

عبداللــه جــماع القاســمي الــذي تربطهــم بــه صلــة رحــم وهــي قبيلــة رفاعــة الأم، إذاً 

فمــن المرجــح أن يكونــوا قــد نــاصروا جيــش التحالــف بدافــع الغــرة عــى الإســلام، ثــم 

بدافــع نــرة الــدم والعــرق.
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خارطة: 1. الموقع الجغرافي لمنطقة الحلاوين.

تأسســت أربجــي في العــام 880ه، الموافــق 1459م، وقــد أسســها الشــيخ   

حجــازي بــن معــن )7(. وعــى الرغــم مــن أن الشــيخ حجــازي مــن الذيــن أخــذوا الطريق 

ــد  ــع عه ــق م ــخ لا يتواف ــإن هــذا التاري ــاري ف ــن البه ــاج الدي ــادري عــى الشــيخ ت الق
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الشــيخ حجــازي، فهــو قــد جــاء متأخــراً عــن ذلــك التاريــخ، فلربمــا شــيد بهــا مســجداً، 

لكــن لم يكــن مؤسســاً لهــا )8(. وقــد كتــب نيــل موشــو )N.Muchugh( مــا نصــه: »كانت 

مدينــة تجاريــة منــذ ازدهــار مملكــة علــوة، وتســاندها المدينــة القريبــة منهــا، وهــي 

ــما ارتبطــت  ــق عــى ســكان أربجــي اســم »الحضــور«. ك ــة المســلمية. وكان يطل مدين

أربجــي بالعــالم الإســلامي والعلــماء المســلمن منــذ القــرن الســادس عــر، ولهــا ارتبــاط 

ــو  ــه أب ــن معــن، والفقي خــاص بســواكن وجــدة ومكــة« )9(.ويعــد الشــيخ حجــازي ب

ســنينة مــن أعمــدة وركائــز مدينــة أربجــي، إذ بلغــت هــذه البلــدة أوجهــا في العلــم 

الدينــي إبَّــان تلــك الفــرة، حيــث انتــر علــم التوحيــد والتجويــد في الجزيــرة)10(. ولا 

ريــب أن الحلاويــن قــد اســتفادوا مــن هــذه المكانــة العلميــة، بــل إن عــددا كبــرا منهــم 

قــد التحــق بالخــلاوي ومعاهــد تدريــس العلــوم الدينيــة في أربجــي. كــما كانــت هنــاك 

بعــض الخــلاوي في منطقــة الحلاويــن نفســها، وهــذا يعيدنــا إلى مــا قالــه ماكمايــكل عــن 

أن جُــلّ هــؤلاء القــوم كانــوا فقهــاء )11(. إذاً فليــس هنــاك منطقــة أقــرب مــن أربجــي 

حتــى يلجــأ إليهــا معظــم طــلاب العلــم، وهــذا لا ينفــي أن يهاجــر بعــض طــلاب العلــم 

ــى إلى  ــرى، وحت ــودان الأخ ــم الس ــا في أقالي ــي ذاع صيته ــق الت ــة إلى المناط ــن المنطق م

خــارج الوطــن حيــث الحجــاز ومــر وغرهــما مــن البلــدان الإســلامية. ولا نملــك بينــات 

ــج،  ــة الفون ــن لمملك ــن المعاصري ــاء الحلاوي ــن الفقه ــل الأول م ــرة الجي ــن س ــة ع كامل

وذلــك فيــما يتعلــق بتعليمهــم، وطلابهــم، وإنجازاتهــم العلميــة، ومســاهمتهم في دفــع 

الحركــة الثقافيــة إبَّــان تلــك الفــرة. فــما وجــد مــن معلومــات شــحيح للغايــة. وعــى أية 

حــال فهنــاك بعــض الشــخصيات ذات الأهميــة في تاريــخ مملكــة الفونــج قــد ســكنت 

هــذه المنطقــة، وأسســت دوراً للعلــم، ومــن هــذه الشــخصيات:

الفقيه بركات:
هــو أحــد الفقهــاء الذيــن ذاع صيتهــم في المنطقــة إبــان عــر الســلطنة الزرقــاء   

ــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور)12(. وعــى الرغــم مــن ذلــك لم  وفقــاً لمــا ذكــر ال

ــة الشــفهية أن  ــه. وقــد ذكــرت الرواي ــه ذكــراً في طبقــات الشــيخ ود ضيــف الل نجــد ل

ــت  ــرة تحمــل اســم الراكي ــة الســنية، وتوجــد أسرة كب أصــل هــذا الرجــل كان في قري

نســبة إلى الفقيــه بــركات، لكنهــم تفرقــوا في قــرى الصعيــد، أي المناطــق التــي تقــع إلى 



107مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م

د. محمد الفاتح حياتي

ــراوي عبدالرحمــن يوســف الحســن أن آل  ــة واد مــدني. ويقــول ال ــوب مــن مدين الجن

ــدر)13(. ــون الآن في مدينةالدن ــركات يعيش ب

الفكي محمد أبو مطايب:
ــة القديمــة  ــوز الديني ــة كأحــد الرم ــد أهــالي المنطق ورد اســم هــذا الشــيخ عن  

التــي ذاع صيتهــا في المنطقــة، وجديــر بالذكــر أن اســمه مذكــور في شــجرة نســب 

ــرع  ــن ف ــراً م ــزءً كب ــل ج ــه تمث ــة، وذريت ــالي في المنطق ــن الأه ــرة ب ــن المنت الحلاوي

العصامنــة الحلاويــن. ويذكــر الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور نقــلاً عــن الروايــة 

المتوارثــة بــن النــاس في المنطقــة أن هــذا الرجــل كان موجــوداً في هــذه المنطقــة حــوالي 

عــام 1000ه/1579م)14(، وهــذه التواريــخ موافقــة لعــر الفونــج. لكــن عــى الرغــم من 

ذلــك لم يــرد ذكــره في طبقــات الشــيخ ود ضيــف اللــه، فربمــا لم تصلــه أي أخبــار عنــه. 

ــت الفــي  ــزوج مــن فاطمــة بن ــه رحمــة الحــلاوي ت ــات إلى أن الفقي كــما تشــر الرواي

ــاً واحــدة، وهــي التــي تزوجهــا كنــن الصــوفي،  محمــد أبــو مطايــب وأنجــب منهــا بنت

وربمــا كان اســمها فاطمــة أيضــا.

الشيخ محمود الكباري:
تمثــل ذريتــه أحــد أكــر فــروع النوايلــة بمنطقــة الســنية وصافيــة وكتفيــة وحلــة   

ــة  ــة: 1(،والراوي ــمان منصور)15()لوح ــد عث ــي محم ــراوي الماح ــر ال ــث ذك ــاس، حي عب

فاطمــة بــرى عبداللــه )16(أن محمــود الكبــاري كان معــاصراً للفــي محمــد أبي مطايــب 

والفقيــه رحمــة بــن جمعــة الحــلاوي، وكان مــن أهــل القــرآن والعلــم الرعــي، وهــو 

جــد فــرع الطُّرشــا بالنوايلــة مــن الحلاويــن.

الشيخ كنين الصوفي:
ــمان  ــراوي الماحــي محمــد عث ــر ال ــاري، إذ يذك ــن الشــيخ محمــود الكب هــو اب

 

ــا  ــت الفــي رحمــة وأنجــب منه ــزوج مــن فاطمــة بن ــد ت ــن الصــوفي ق منصــور أن كن

الفــي بــادي الــذي ينتمــي إليــه أهــالي قريــة الســنية وحلــة عبــاس. والجديــر بالذكــر أن 

اســم بــادي كان قــد انتــر كثــراً في المنطقــة إبــان ذلــك الوقــت، مــا يــدل عــى مــودة 

بــن أهــالي المنطقــة والحــكام في ســنَّار، حتــى أن الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور 
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يقــول إن الشــيخ كنــن الصــوفي قــد تــوفي ودُفــن بقريــة الصــوفي، وهــي ليســت ببعيــدة 

عــن مركــز ســنار)17(.

يعُــد الشــيخ كنــن الصــوفي مــن الشــخصيات الدينيــة المهمــة في المنطقــة، إذ أن 

اســمه معروفــاً بشــكل واضــح في المنطقــة.

لوحة: 1. أخذ الروايات الشفاهية من الحاج الماحي محمد عثمان منصور.

الفقيه رحمة الحلاوي:
هــو الفقيــه رحمــة بــن جمعةبــن عفيــف بــن ابراهيــم شــمخ بــن محمــد زغيــو   

)خــازن( بــن نائــل بــن حلــو وهــو جــد الحلاويــن بــن حمــد بــن الســيد رافــع بن الســيد 

عامــر بــن الســيد الحســن بــن الســيد اســماعيل بــن الســيد عبداللــه بــن الســيد ابراهيم 

بــن الســيد عــى الرضــا )لم يذكــر هــذا الاســم عنــد ماكمايكل(بــن الســيد مــوسى الكاظــم 

بــن الســيد جعفــر الصــادق بــن الإمــام محمــد الباقــر بــن الإمــام عــى زيــن العابديــن 

بــن الإمــام الحســن بــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب كــرم اللــه وجهــه ورضي عنــه وعنهــم 

ــم  ــي أنه ع ــه يدَّ ــن أن ــم م ــى الرغ ــكل ع ــد أورده ماكماي ــب ق ــذا النس ــن. وه أجمع
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يزعمــون هــذا النســب زعــماً، فقــد ذكــر أن مخطوطــة هــذا النســب أحرهــا الشــيخ 

عبداللــه العــركي مــن مكــة المكرمــة عندمــا ذهــب للقــاء الشــيخ تــاج الديــن البهــاري 

لأخــذ الطريــق القــادري)18(. وهــذا الشــيخ هــو جــد الرحــماب، وهــم فــرع كبــر مــن 

قبيلــة الحلاويــن، ولهــم شــأن عظيــم في المنطقــة بأثرهــا، فقــد كانــت عندهــم نظــارة 

المنطقــة )19(، ومنهــم ينحــدر الشــهيد عبدالقــادر محمــد إمــام الشــهر بــود حبوبــة)20(.
ورد اســم هــذا الشــيخ عنــد الشــيخ ود وضيــف اللــه في طبقاتــه كأحــد الذيــن ترجــم 
لهــم، وكأحــد الذيــن أخــذوا الطريــق القــادري عــى الشــيخ تــاج الديــن البهاري)21(،كــما 
أنــه كان يســلِّك الطريــق القــادري للمريديــن. وقــد بنــى الشــيخ خلــوة كبــرة في قريــة 
ــة،  ــوم الرعي ــس العل ــاً لتدري ــوة مكان ــذه الخل ــت ه ــا كان ــن)22(، وربم ــت الحلاوي شرف
ــى  ــيدت ع ــي ش ــة الت ــاني الديني ــوم إلا المب ــا شيء الي ــق منه ــه لم يب ــف أن ــن المؤس وم
أطلالهــا، ولم يتــم توثيــق آثــار هــذه المبــاني. وقــد تــم تدويــن بعــض الأخبــار المنقولــة 

شــفاهية عــن ميــلاد الفقيــه رحمــة. حيــث يذكــر الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور 

ــك  ــام 1013ه/1592م، وذل ــد في الع ــو حم ــة أب ــد في منطق ــد وُل ــة ق ــه رحم أن الفقي

ــن،  ــن الزم ــرة م ــودان لف ــث في شرق الس ــج، مك ــة الح ــن رحل ــده م ــاد وال ــا ع عندم

وتــزوج مــن بنــت الفــي رحمــة الكاهــي في تلــك المنطقــة، وأنجــب منهــا ولديــن؛ وهــما 

رحمــة ومديــدة. وقبيــل وفاتــه في حــوالي العــام 1051ه/1641م )هــذا التاريــخ بعيــد 
عــن ميــلاد الفقيــه رحمــة المذكــور أعــلاه، لكنــه يؤخــذ كروايــة شــفهية(، قــام جمعــة 
ــما(، وأوصاهــما  ــاً عليه ــه )وكان اســمه مكتوب ــيفَه ومصحفَ ــرهِ س ــه وصه بتســليم زوجِ
ــة أم  ــما في منطق ــما إلى أهله ــما بأخذه ــما، وأوصاه ــد بلوغه ــن عن ــليمهما للولدي بتس
ســوتيب )منطقــة الحلاويــن الحاليــة(، وعنــد قدومهــما إلى المنطقــة وجــدا الفــي محمد 
أبــو مطايــب والشــيخ محمــود الكبــاري، فعرفوهــما واســتقبلوهما في بلــد أهلهــما. كــما 
قــام الفــي محمــد أبــو مطايــب بتزويــج ابنتــه فاطمــة للفقيــه رحمــة)23(. وهــذه القصــة 

أيضــاً نقلهــا الإداري الريطــاني ج. ب. تيــم الــذي كان يعمــل في منطقــة النيــل الأزرق، 

إذ كان كبــراً للمفتشــن الزراعيــن بمكتــب تفتيــش دُلقــا بمنطقــة الحلاويــن، وقــد ســجل 

ــا  ــر بعــض م ــام بن ــكان أن ق ــة، ف ــات الشــفهية مــن ســكان المنطق عــدداً مــن الرواي

ســجله في مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات)24(. وعندمــا قــدم الشــيخ للمنطقــة كان 

حافظــاً للقــرآن، لكنــه تلمــذ عــى الفــي محمــد أبــو مطايــب والشــيخ محمــود الكبــاري 

في أخــذ العلــم الرعــي، مــا يعنــي أنــه قــد ورثــه مــن بعــده وتــزوج بإحــدى بناتــه.
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كــما يذكــر الــراوي الماحــي محمــد عثمان منصــور أن الفقيــه رحمة الحــلاوي قد   

تــزوج مــن عــدداً مــن النســاء، فغــر فاطمــة بنــت الفــي محمــد أبــو مطايب،تزوجببنت 

قاســم الهمجــاوي بــن محمــد أبــو لكيلــك، والتــي أنجــب منهــا أولاد بلَُّــة الذيــن يوجــد 

نســلهم في قريتــي اســرحنا ومناقــزا، غــر أن هــذه الروايــة تجــد مــا يعارضهــا، إذ يذكــر 

الإداري الإنجليــزي تيــم أن قاســم الهمجــاوي كان قــد عينــه المــك محمــد عــدلان أبــو 

ــى  ــولى الحكــم في الفــرة مــن 1808م وحت ــك، وهــو آخــر أمــراء الهمــج، حيــث ت لكيل

ــذا  ــه؛ فه ــه رحم ــاصراً للفقي ــه مع ــام 1821م )25(. إذاً فكون ــج في الع ــر الفون ــر ع آخ

ــة كان  ــذه المنطق ــاوي إلى ه ــم الهمج ــيء قاس ــاً، إذ إن مج ــنداً تاريخي ــد س ــا لا يج م

ــة عــام. وتجــدر الإشــارة إلى أن  ــه رحمــه بمــا يقــارب الثلاثمائ متأخــراً عــن عــر الفقي

ــد  ــق التمي ــة مناط ــن، خاص ــة الحلاوي ــؤولاً في منطق ــذا كان مس ــاوي ه ــم الهمج قاس

وحلــة مصطفــى قــرشي الحلاويــن التــي كانــت تعــرف بعــزاز الصهبــاء، وهــي المنطقــة 

ــزكاة وإرســالها إلى  ــل)26(، حيــث كان يقــوم بجمــع الرائــب وال التــي ترعــى فيهــا الإب

ســنَّار، فهــذه إشــارة قويــة عــى طبيعــة العلاقــة بــن أهــالي المنطقــة وإدارة الدولــة في 

ســنَّار.  لكــن في نفــس ذلــك التوقيــت، أي إبَّــان إدارة قاســم الهمجــاوي للمنطقــة؛ كان 

الشــيخ أحمــد البصــر قــد ظهــر في المنطقــة، وكان زعيــماً دينيــاً اســتطاع أن يحــل كثــراً 

مــن الراعــات القبليــة في المنطقــة، وبخاصــة الــراع التاريخــي الــذي كان دائــراً بــن 

الحلاويــن والكواهلــة)27(. ومــن أبنــاء الفقيــه رحمــة أيضانًجــد عائلــة الشــنيناب، وهــم 

أبنــاء أحمــد شــنينة الذيــن تنحــدر منهــم أسرة الناظــر محمــد أمــام والــد الشــهيد عبــد 

القــادر ود حبوبــة، ويقطــن معظمهــم مدينــة المحريبــا.  

إذاً فــلا شــك أن الفقيــه رحمــة قــد كان صاحــب أثــرٍ طليعــيٍ في نــر العلــم   

الفقهــي في المنطقــة. ولكــن مــا نلاحظــه أن الطريقــة القادريــة لم تنتــر كثــراً في منطقــة 

الحلاويــن، حتــى أننــا لا نجــد إرثــاً وخلافــة للشــيخ رحمــة الحــلاوي، فأبنــاؤه وأحفــاده 

ــوا منهجــه القــادري، فربمــا اهتــم النــاس بالعلــم الفقهــي دون الاهتــمام بنــر  لم يحي

ــرت  ــا انت ــدر م ــن بق ــن الحلاوي ــي لم تحــظ بانتشــار واســع ب ــة الت ــة القادري الطريق

الطريقتــن الســمانية والختميــة فيــما بعــد، إذ أدخــل الطريقــة الســمانية الشــيخ أحمــد 

ــة الخليفــة الماحيــن  ــن، كــما أدخــل الطريقــة الختمي البصــر والشــيخ القــرشي ود الزي
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الفــي الجبارة،والــذي أخذهــا عــن الســيد محمــد عثــمان الختــم)28(، وهــو ابــن الرســالة 

بنــت مختــار ود بــل الحــلاوي، وابــن خالــة الشــيخ القــرشي ود الزيــن)29(. ولذلك؛ومــن 

ــات  ــة المعلوم ــا وقل ــه رحمــة في بعــض المصــادر عــى قلته ــن الفقي ــر ع ــا ذك خــلال م

الــواردة فيهــا نــرى أن هــذه الشــخصية لم تكــن حكــراً عــى منطقــة الحلاويــن فحســب، 

بــل منطقــة الجزيــرة، وبشــكل محصــور المنطقــة الممتــدة عــى النيــل الأزرق في 

ــة وادي شــعر القديمــة،  ــد ســكن قري ــاري ق ــن البه ــاج الدي ــرة، ولعــل شــيخه ت الجزي

والتــي كانــت تعــرف بـــ: تــرس نقــي )بالقــرب مــن قريــة العــمارة كاسر( مــع مضَيِّفــه 

داوود بــن عبدالجليــل، حيــث أقــام فيهــا حــوالي ســبع ســنن )30(، فهــذه القريــة تقــع في 

الاتجــاه الجنــوبي الغــربي لمنطقــة الحلاويــن، ولا تبعــد كثــراً عــن قريــة شرفــت التــي كان 

يقطنهــا الفقيــه رحمــة، فربمــا خلــق هــذا القــرب جــراً مــن التواصــل المحــدود جغرافياً 

بالنســبة لهــذا لشــيخ، ولم نجــد لــه ذكــراً في البــلاط الفونجي، حيــث إن المصــادر لم تورده 

ضمــن الذيــن اتصلــوا بســلاطن الفونــج في ســنَّار، فربمــا كان ذلــك نابعــاً مــن زهــده في ما 

عندهــم، ومحاولتــه عــدم الوقــوف بالعلــم عــى أعتــاب الســلاطن، والحفــاظ عــى هيبة 

العلــم الريــف وذهــاب مكانتــه تحــت صلــف الحــكام. ويذكــر الــراوي كــمال عبداللــه 

محمــدأن والــد الفقيــه رحمــة كان يطلــق عليــه لقــب المــك جمعــة ود عفيــف، حيــث 

كان يعيــش في ســنَّار، ومعَيَّنــاً مــن قِبــل الملــك عــى جمــع الرائــب، خاصــة مــن أبنــاء 

عمومتــه الحلاويــن الموجوديــن في منطقــة الدنــدر)31(. لكــن لم نجــد لهــذه الروايــة مــا 

يعضدهــا مــن براهــن أخــرى، لذلــك لا نســتطيع الجــزم بصحتهــا مــا لم تظهــر لنــا قرائــن 

ــا عــن الــراث في هــذه المنطقة.ومهــما يكــن مــن أمــر فليــس  أخــرى مــن خــلال بحثن

ــه رحمــة الحــلاوي،  ــراث الفقي ــاء ت ــي أدت إلى اختف مــن الســهل الجــزم بالأســباب الت

ــاد  ــل للأبع ــث مجــرد تحلي ــن حدي ــاه م ــما ذكرن ــل القاطــع، ف ــدم وجــود الدلي ــع ع م

السياســية والاجتماعيــة التــي اكتنفــت حياتــه. وعــى كل حــال فقــد دفــن الشــيخ بقريــة 

شرفــت الحلاويــن، وتــم بنــاء قبــة عــى قــره، وتعــد مــن طــراز البنــاء القديــم للقبــاب 

)لوحــة:2(، ولكــن بــكل أســف فقــد أزيلــت القبــة القديمــة وبنــت في مكانهــا قبــة عــى 

النســق الجديــد )لوحــة:3(.
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لوحــة: 2. قبــة الفقيــه رحمــة الحــلاوي بقريــة شرفــت الحلاويــن بطرازهــا القديم 

ــر الباحث(. )تصوي

لوحة: 3. قبة الفقيه رحمة الحلاوي بعد بنائها من جديد )تصوير الباحث(.



113مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م

د. محمد الفاتح حياتي

للفقيه رحمة عدد من التلامذة الذين انتشروا في المنطقة، ومنهم:

1/ الشيخ سليم الخالدي:
هــو مــن قبيلــة الخوالــدة، وكان يســكن قريــة الســيال التــي تعــرف الآن بقريــة   

باســيون اليــوم، وتقــع في أقــى غــربي منطقــة الحلاويــن، وهي  ســليم والتــي يســكنها الدُّ

مقابلــة لمدينــة أبي عُــرَ، وقــد كانــت بلــداً عامــراً في ذلــك الوقــت. »والشــيخ ســليم مــن 

عبــاد اللــه الصالحــن، وقــال عنــه الشــيخ حمــد بــن الــرابي: اللهــم انفعنــي بركــة الشــيخ 

ســليم راجــل الســيال؛ يعطــي كرتــه للــه ورســوله لا لشــكر ولفخــر. وتــوفي رحمــه اللــه 

تعــالى بالســيال وقــره ظاهــر يــزار«)32(. هــذا ولم يذكــر الشــيخ ود ضيــف اللــه شــيئاً عــن 

أخــذه العلــم أو الطريــق الصــوفي، لكــن الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور ذكــر أن 

هــذا الشــيخ مــن تلامــذة الفقيــه رحمــة الحــلاوي في أخــذ العلــم والطريــق القــادري.

2/ الشيخ سليمان الزملي:
محلــه قريــة الســيال )ســليم(. وقــد أخــذ الطريقــة القادريــة عــن الفقيــه رحمة   

الحــلاوي)33(.ولم نعــر عــى تفاصيــل أخــرى عــن هــذا الشــيخ.

3/ الشيخ ودَّ داد بن سليمان الزملي:
هــو ابــن الشــيخ ســليمان الزمــي. وقــد تلمــذ عــى الفقيــه رحمــة الحــلاوي، 

ــه في  ــف الل ــيخ ود ضي ــه الش ــر عن ــد ذك ــيال وق ــه الس ــم، ووطن ــد الرحي ــمه عب واس

طبقاتــه مــا نصــه: »وودَّ داد هــذا كان فقيهــاً ماهــراً لــه معرفــة بالأقضيــة والأحــكام، 

ولــه مســائل في نحــو الكراســن ســأل عنهــا الشّــراخيتي شــارح خليــل في مــر، فهــو 

في غايــة الفائــدة، تــدل عــى نبالتــه وفقهــه. وقــد رأيــت بخــط الشــيخ دفــع اللــه في 

مــكان مــن كتــاب لــه مكتــوب صورتــه: »مــن عنــد فقــر اللــه دفــع اللــه بــن الشــيخ 

ــن  ــهور ب ــي المش ــليمان الزمَ ــيخ س ــن الش ــم ب ــد الرحي ــيخ عب ــد الش ــد إلى عن محم

الأقــران بــودَّ داد قــام مقــام أبيــه بزيــادة. إن فــلان قــادم إليــك لــه حجــة عنــد قــاضي 

ــى« وكان صاحــب  ــه بالحــق« انته ــن في عون ــا بيحكــم إلا بمشــورتك، ك أربجيوهــو م

ميــرة ودفــن بالســيال )34(.
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مي: 4/ الشيخ عالم المسلَّ

هــو الشــيخ عــالم بــن الشــيخ أحمــد القــرشي المســلَّمي. ورد اســم هــذا الشــيخ   

عنــد صاحــب الطبقــات كأحــد تلامــذة الشــيخ مختــار ولــد أبــو عنايــة، حيــث أخــذ عنــه 

الطريــق القــادري)35(. لكــن الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور يذكــر نقــلًا عــن عمه 

الفــي أحمــد ود منصــور )مــن أهــالي قريــة الســنية( أن هــذا الشــيخ كان مــن تلامــذة 

الفقيــه رحمــة الحــلاوي)36(. ويبــدو أن هنــاك فارقــاً زمنيــا بــن الفقيــه رحمــة والشــيخ 

عــالم المســلَّمي، حيــث كان الأخــر متأخــراً زمنيــا، فابنــه الشــيخ ابراهيــم عــالم قــد عــاصر 

ــة  ــان الحقب ــلك القضــاء إب ــل في س ــدي وعم ــد المه ــد أحم ــام محم ــي الإم ــة ولق الركي

المهدويــة )37(. وقــد ورد اســم الشــيخ عــالم عنــد الباحــث الفحــل الفــي الطاهــر في كتابــه 

بالخــاص بتاريــخ وأصــول العــرب بالســودان كأحــد الفقهــاء بمنطقــة الحلاويــن)38(. كــما 

ــار في  ــيوخ الكب ــد الش ــم كأح ــاني تي ــد الإداري الريط ــاً عن ــيخ أيض ــذا الش ــر ه ورد ذك

منطقــة الحلاويــن، وذكــر أنــه كان تلميــذا للشــيخ دفــع اللــه ود محمــد أبــو ادريــس 

العــركي والــذي عــاش بــن 1594-1680م، وذكــر لــه عــدداً مــن الكرامــات )39(. وقــد دفــن 

هــذا الشــيخ داخــل قبــة معروفــة بحلــة قــرشي الحلاويــن )لوحــة:4(، ودفــن معــه أبناؤه 

عبدالجليــل، والشــيخ ابراهيــم عــالم القــاضي المشــهور. وتذكــر المصــادر أن هــذه القبــة 

قــد بنيــت في عــدد مــن المــرات، لكــن أعــاد بناءهــا وترميمهــا حــاج أحمــد ود عــالم في 

ــا بالشــخصيات المذكــورة  ــخ ومقارنته ــة إلى التواري العــام 1230ه )40(.لكــن الناظــر بدق

ــه  ــخ للشــيخ وشــيوخه ومعاصري في هــذا الســياق يلاحــظ بعــض الاضطــراب في التوري

وأبنائــه، فإمــا أن يكــون هنــاك عــدم صحــة في نقــل التواريــخ، والشــيوخ الذيــن أخــذ 

عنهــم الشــيخ عــالم الطريــق القــادري، وأمــا أن يكــون هنــاك تطابــق في الأســماء، فلربمــا 

تكــرر اســم عــالم في الأسرة أو المنطقــة لعــدد مــن المــرات، مــا أحــدث ارتبــاكاً في تحديــد 

التواريــخ وربطهــا بالشــخصيات.
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لوحة: 4. قبة الشيخ عالم المسلَّمي.

الشيخ مختار ود بل الحلاوي:
هــو الشــيخ مختــار بــن حمديــن بــل بــن حمديــن بــن شــاور بــن محمــد بــن   

ــن  ــو م ــن )41(.وه ــة الحلاوي ــرع العصامن ــن ف ــو م ــن، وه ــد الحلاوي ــو ج ــن حل ــد ب حم

المعاصريــن لمملكــة الفونــج، كــما إنــه مــن رجــال الديــن الذيــن عمــروا المنطقــة بالذكــر، 

فقــد أخــذ الطريقــة القادريــة عــن الشــيخ يوســف بــن محمــد الطريفــي )الشــيخ يوســف 

أبــو شرا( )عــون الريــف قاســم 1996: 649(. وكــما أورد الشــيخ ودضيــف اللــه أن الشــيخ 

يوســف رضي اللــه عنــه قــد تــوفي في عــام 1217ه/1796م )42(. وهــذا التاريــخ يمثــل مرحلــة 

الاضطرابــات في البــلاط الفونجــي إبــان عــره الأخــر. وقــد صاحــب الشــيخ مختار الشــيخ 

ــا  ــة يتناقله ــاك راوي ــن، وهن ــة الحلاوي ــزوره في منطق ــه كان ي ــى أن ــو شرا، حت يوســف أب

الحلاويــن فيــما بينهــم، إذ تذكــر الروايــة إنــه عندمــا زار الشــيخ يوســف تلميــذه الشــيخ 

مختــار في بيتــه عــرض عليــه بناتــه، فأنكــر عليــه الحلاويــن ذلــك، فقــال الشــيخ يوســف 

مقولــة مشــهورة دونهــا التاريــخ وهــي: »بنــات مختــار يلــدن الأقــمار«)43(، وقــد كان مــا 
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قــال، فقــد أنجبــت الزيــارة بنــت مختــار الشــيخ القــرشي ود الزيــن رضي اللــه عنه،وقــد 

ــن  ــن، وم ــة الحلاوي ــة الســمانية في منطق ــم الطريق ــن أرســوا دعائ ــرز الذي ــن أب كان م

أشــهر تلامذتــه؛ الأســتاذ الشــيخ عبدالمحمــود ود نــور الدائــم الطيبــي رضي اللــه عنــه، 

ــي  ــن الف ــي ب ــة الماح ــالة الخليف ــت الرس ــما أنجب ــدي. ك ــد المه ــد احم ــام محم والإم

الجبــارة رضي اللــه عنــه )44(، وأنجبــت فاطمــة ابراهيــم ود بهــاي، وهــو جــد أهــالي قريــة 

ود بهــاي المعروفــة بمنطقــة الحلاويــن.

الفكي الأمين ود محمدين:
هــو الفــي الأمــن الفــي محمديــن الفــي حمدنــا اللــه. ولــد إبــان عهد الســلطنة 

الزرقــاء، ولم نعــر عــى تاريــخ محــدد لولادتــه، وقــد وُلــد بمنطقــة الخرطــوم التــي كانــت 

ــة رفاعــة، فــرع الشــبيلات كــما حفــظ القــرآن  تســمى وقتهــا بالقصــر. وينتمــي لقبيل

عــى والــده، وتلقــى العلــم عــى يــد علــماء ســنَّار، حيــث كانــت هــي معقــل العلــم 

ــة  ــزح إلى منطق ــك ن ــد ذل ــم بع ــم والصــلاح. ث ــن بالعل ــي الأم ــت ذاك. اشــتهر الف وق

ــى  ــا ع ــه به ــهر تلامذت ــن أش ــم، وم ــرآن الكري ــيدالًتعليم الق ــا مس ــام به ــرَ وأق أبي عُ

ســبيل المثــال؛ القــاضي إبراهيــم شــاقوق قــاضي ســنَّار، والفــي عبــد اللــه العريــان رجــل 

الــداداب، وغرهــم كُــر. وقــد تــوالى عــى خلافــة المســيد عــدد مــن أبنائــه)45(، ومــا زال 

المســيد عامــراً بطــلاب القــرآن الكريــم إلى يومنــا هــذا.

الشيخ أحمد البصير:
ــن  ــرازق ب ــد ال ــن عب ــور ب ــد ن ــن محم ــرازق ب ــد ال ــن عب ــد ب ــيخ أحم ــو الش ه

الحــاج بــن حمــد بــن مديــد بــن جمعــة بــن عفيــف بــن ابراهيــم شــمخ بــن محمــد 

زغيــو )خــازن( بــن نائــل بــن حلــو. وُلــد الشــيخ أحمــد في العــام 1780م بقريــة دُلقــا 

التــي أسســها جــده الثالــث الحــاج ود حمــد)46(، وكان ذلــك موافقــاً لولايــة الملــك محمــد 

ــم  ــرآن الكري ــك الهمــج بالســلطنة الزرقاء)47(.حفــظ الشــيخ الق ــك مل ــو لكيل عــدلان أب

ــتاذ  ــيخه الأس ــن ش ــمانية ع ــة الس ــذ الطريق ــة، وأخ ــوم الديني ــن العل ــطاً م ودرس قس

ــراً  ــد ضري ــيخ أحم ــد كان الش ــه، فق ــه عن ــر رضي الل ــن البش ــب ب ــد الطي ــيخ أحم الش

إثــر ضربــة رمــح أصابــه إبــان حــروب الحلاويــن مــع جرانهــم الكواهلة)48(لكــن الشــيخ 
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أحمــد الطيــب بــن البشــر لقبــه بالبصــر لمــا رأى عليــه مــن الفتوحــات والقــرب مــن 

اللــه تعــالى. وقــد كان مــن أجــلِّ تلاميــذ الشــيخ أحمــد الطيــب، إذ كان الشــيخ يقــدره 

ــر  ــي كب ــر الشــيخ الدين ــذ)49(. وأث ــك مــع غــره التلامي ــه، ولا يفعــل ذل ويجلســه بجانب

ــاً بالــغ الأهميــة، ولــه كلمتــه بــن النــاس في  وواضــح، لكنــه أيضايًمثــل مرشــداً اجتماعي

المنطقــة، وخــر مثــال لذلــك؛ بــروز شــخصيته في حســم الــراع الــذي كان دائــراً بــن 

الحلاويــن والكواهلــة في ذلــك الوقــت، حيــث ســافر الشــيخ البصــر إلى منطقــة النيــل 

الأبيــض ليلتقــي بالعقــلاء مــن الكواهلــة يبحــث معهــم مــروع صلــح يحقــن الدمــاء، 

وبالفعــل كان لــه مــا أراد، وتــوج ذلــك بزواجــه مــن ابنــة الفــي محمــد الأغبــش، وهــو 

مــن قــادة الكواهلــة. وقــد أنهــت هــذه المصاهــرة الــراع الــذي دام لعقــود طويلــة بــن 

الحلاويــن والكواهلــة)50(، وكان ذلــك في العــام 1244 هجريــة )51(. وعندمــا جــاء قاســم 

الهمجــاوي بــن الملــك محمــد عــدلان أبي لكيلــك إلى المنطقــة، وأحــدث عنفــاً في جمــع 

الرائــب؛ تذكــر الروايــات أن الملــك محمــد عــدلان أبــو لكيلــك اســتدعى الشــيخ البصــر 

وأكــرم وفادتــه، واعتــذر لــه عــما بــدر مــن قاســم الهمجــاوي، وســلمه مكتوبــاً ينــص فيه 

عــى تســليمه أرضــاً يقــوم بزراعتهــا، وهــذا نــص المكتــوب: »حجــة ســلطانية مرضيــة 

بالديــار الفونجيــة، بمدينــة ســنَّار المحميــة، لــدى متوليهــا وابــن متوليهــا، القابــض أعنــة 

ــه قــد تصــدق عــى  ــو لكيلــك. إن ــن الســلطان محمــد أب قاصيهــا ودانيهــا، الســلطان ب

ــا  ــة لا عليه ــذه الحل ــة، فه ــت أو بحري ــة كان ــه مطري ــدار خلت ــد البصــر ب الشــيخ أحم

كرشــة ولا مُخلايــة ولا متــورت ولا غرهــا مــن الســبل العاديــة. والصدقــة المذكــورة ليــوم 

لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون إلا مــن أتى اللــه بقلــب ســليم. فنؤكــد عليكــم أيهــا الجابــن 

ــال والهــلاك.  ــرَّض نفســه للوب ــا ع ــا فكأنم ــة، فمــن تعــرض له ــذه القري ألا تتعرضــوا له

ــام  ــوفي في الع ــد ت ــد البصــر ق ــن أن الشــيخ أحم ــخ الحلاوي ــروي تاري والســلام«)52(. وي

1244 هجريــة، أي نفــس العــام الــذي عقــد فيــه الصلــح مــع الكواهلــة)53(.

ــن  ــاء والصالح ــة بالفقه ــت غني ــن كان ــة الحلاوي ــاً أن منطق ــح جلي ــن الواض م  

ــي  ــم الدين ــراً مــن التعلي ــت حظــاً واف ــد نال ــة ق ــا يشــر إلى أن هــذه المنطق ــاد، م العُبَّ

في ذلــك الوقــت، ولعلنــا نلاحــظ أن المنطقــة قــد ازدهــرت بصــورة أكــر خــلال الفــرة 

الركيــة، إذ أنشــئت الخــلاوي والمعاهــد الدينيــة في معظــم قــرى منطقــة الحلاويــن، كــما 
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احتضنــت المنطقــة الثــورة المهديــة في مهدهــا، وذلــك عندمــا كان الإمــام المهــدي تلميــذاً 

عنــد الشــيخ القــرشي ود الزيــن.

أمــا فيــما يتعلــق بالزعامــات السياســية والإداريــة المحليــة إبــان تلــك الحقبــة   
فلــم نجــد ذكــراً لشــخص ذائــع الصيــت إلا للمــك بلولــة، ويبــدو أنه أحــد الذيــن تعاقبوا 
عــى زعامــة المنطقــة خــلال عــر الفونــج، لكــن لم نجــد لــه إرثــاً تاريخيــاً موثقابًشــكل 
ــن  ــن الح ــب ب ــت تنش ــي كان ــارك الت ــلال المع ــاء خ ــد ج ــره ق ــر أن ذك ــتفيض، غ مس
ــل  ــد قتُ ــو عــر، فق ــد أب ــة عدي ــن والكواهلةالقِريشــاب في منطق ــن الحلاوي والآخــر ب
هــذا الرجــل خــلال تلــك المعــارك)54(. وكذلــك الشــيخ محمــد القــرشي المعــروف بمحمــد 
الهــدو، وهــو أحــد أبنــاء أتبــاع الشــيخ عالمالمســلَّمي، وكان معــاصراً للمــك نــاصر الأمــن 
ب، وكان الشــيخ محمــد الهدوحــاضراً عندمــا هاجــم المــك نــاصر الأمــن  زعيــم العبــدلاَّ
ــان بعــض النزاعــات بــن الفونــج والعبــدلاب)55(. ولعــل الزعامــات الدينيــة  المنطقــة إب
كانــت تضطلــع بأثــر كبــر في الإدارة الأهليــة، كــما ورد ذلــك عــن الشــيخ أحمــد البصــر 

في حــلِّ الخــلاف بــن الحلاويــن والكواهلــة.

مناقشة وتلخيص:
ــه في هــذا الصــدد، فبــما أن منطقــة الحلاويــن تعــد  ثمــة مــا يمكــن الإشــارة إلي  
جــزءً لا يتجــزأ عــن الأقاليــم القريبــة مــن ســنَّار، فبالأحــرى أن تكــون ذات أهميــة بالنســبة 
للحاكــم في ســنَّار، فهــذه الأهميــة تتجســد في النواحــي السياســية، والاقتصاديــة، والأمنيــة، 
والدينيــة. فليــس مــن المعقــول أن تكــون هــذه المنطقــة بمنــأى عــن سياســات الحاكــم، 
ســواء كان في ســنَّار العاصمــة، أم في مركــز أربجــي، أو مركــز المســلمية. وفي هــذا المقــام 
يمكــن أن نــورد عــدداً مــن الراهــن التــي تؤكــد أن لهــذه المنطقــة شــأناً خــلال فــرة حكــم 
الفونــج لجــزء كبــر مــن الســودان. ولعــل الدراســات اللاحقــة تزيــد هــذه الراهــن تأكيداً، 
ــج يعــد  ــان عــر الفون ــة عــن هــذه المنطقــة إب لأن شــح المعلومــات والمصــادر المتحدث
مــن العوامــل المؤثــرة عــى كتابــة تاريخهــا ولــو لفــرة مؤقتــة، فلعــل الأبحــاث الاجتماعيــة 
والآثاريــة المســتقبلية تمدنــا بمعــارف جليلــة عــن هــذا الشــأن. وتتمثــل الراهــن فيــما يي:

يمثــل وجــود الفقيــه رحمــة الحــلاوي في هــذه المنطقة منبعــاً لروح العلم وتجســيداً لشــخص . 1
الشــيخ المعلــم المــربي، والزعيــم الــذي يجتمــع النــاس عنــد كلمتــه وتحــت رايتــه، ســيما وأنــه 
يعــد أبــا لفــرع كبــر مــن فــروع الحلاويــن، والذيــن آلــت إليهم نظــارة القبيلــة، بــل والمنطقة 

بأثرهــا خــلال الحكــم الــركي، وذلــك في عهــد الناظــر محمد إمــام ود إدريــس)56(.
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يعــد قــرب المنطقــة مــن مراكــز الإشــعاع في ذلــك الوقــت ســببا كافيــا لأن يخــرج إنســانها . 2

باحثــا عــن كافــة دروب الحيــاة، فأربجيوالمســلمية كانتــا عــى قــدر مــن الازدهــار 

والتقــدم الحضــاري، وبخاصــة مدينــة أربجــي)57(، فقــد كانتــا حلقــة وصــل بــن المنطقــة 

ومركــز الســلطة في ســنَّار. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الباحــث مصطفــى مســعد يقــول 

إن مدينــة أربجــي كانــت الحــد الفاصــل بــن نفــوذ عبداللــه جــماع الــذي امتدت ســلطته 

عــى جميــع الوحــدات القبليــة حتــى حنِّــك شــمال دنقــلا، عــى حــن أن ســلطة عــمارة 

ــن لســلطة  ــة الحلاوي ــي تبعي ــا يعن ــا )58(، م ــم جنوب ــي هــذه الأقالي ــا ي ــدت عــى م امت

ــن  ــمة الذي ــدلاب القواس ــن والعب ــن الحلاوي ــدم ب ــة ال ــى رابط ــماع، ولا نن ــه ج عبدالل

تجمعهــم قبيلــة رفاعــة الأم، لكــن هــذا لا ينفــي إمكانيــة اســتفادتهم مــن كل الــروات 

التــي كانــت تذخــر بهــا مدينتــي أربجــي والمســلمية.

ــروا في . 3 ــن ذكُ ــل الذي ــا أن جُ ــا بتوثيقه ــي قمن ــات الشــفهية الت يلُاحَــظ مــن خــلال الرواي

ــوا  ــون كان ــماء الروحي ــة، وهــؤلاء الزع ــاء وصوفي ــن فقه ــارة ع ــوا عب ــة كان هــذه المنطق

يسوســون حيــاة النــاس مــع بعــض أصحــاب الجوانــب الإداريــة والسياسيةكقاســم 

ــن.  ــع الحلاوي ــون لمجتم ــن ينتم ــماء الذي ــض الزع ــاوي وبع الهمج

تعــد المنطقــة أنموذجــاً لــلأراضي الصالحــة للزراعــة، ســواء كانــت مرويــة بالســواقي مــن . 4

النيــل أو مزروعــة بالأمطــار، فهــي خصبــة غنيــة وفــرة الإنتــاج، ويمكــن أن تكــون رافــداً 

اقتصاديــاً مهــماً بالنســبة للحــكام ســواء كان في الرائــب التــي تجبــى مــن المزارعــن، أو 

في الغــلال التــي تغــذي الأســواق في المنطقــة.

ــة . 5 ــي الطبيعي ــن المراع ــعة م ــاحات شاس ــاك مس ــي، فهن ــة للرع ــة صالح ــما أن المنطق ك

الصالحــة لربيــة كافــة أنــواع الأنعــام، وهــذا مصداقــا لمــا كتبــه نيــل موشــو)59(، فالســكان 

كانــوا يربــون الماشــية في الأزمــان الســابقة، عــى الرغــم مــن أن الوضــع قــد تغــر كثــرا 

اليــوم، إذ اشــتغل النــاس بالوظائــف الحكوميــة، والهجــرة، والتجــارة، والزراعــة أكــر مــن 

تربيــة الحيوانــات كــروة اقتصاديــة.

لا شــك أن التجــارة أيضاقًــد كانــت ذات أثــر كبــر في إثــراء حركــة التنميــة بالمنطقــة، فطالمــا . 6

أن المقومــات الأساســية للتجــارة متوفــرة، وحركــة الملاحــة النيليــة كانــت منســابة عــر النيــل 

الأزرق، والمراكــز التجاريــة كأربجــي والمســلمية موجــودة. فليــس هنــاك مــا يمنــع أن تكــون 

هــذه المنطقــة مركــزاً تجاريــاً يمثــل أحــد قنــوات الدعــم المــالي لخزينــة الدولــة الســنَّارية.
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المستخلص:
تعنــي إدارة المواقــع الآثاريــة تهيئــة الموقــع الأثــري لزيــادة المعلومــة 
الآثاريــة، وإبقــاءه لجعــل هــذه الزيــادة مضطــرده، وهــي بالتــالي تعنــي حفــظ 
ــاً  ــداً أو فرداني.وفق ــاً معق ــه وتفســره ســواء كان موقع ــع ودراســته وحمايت الموق
ــة«،  ــة الملكي ــة »المدين ــروي القديم ــع م ــة إدارة موق ــش الورق ــذا المنظــور تناق له
في الفــرة مــن )1909-2021م(- والتــي تقــع شــمالي الخرطــوم بحــوالي 250 
كيلوميــرا. وتعتــر مــن أهــم المواقــع الآثاريــة بالســودان نســية لكونهــا عاصمــة 
مملكــة مــري التــي اذدهــرت في الفــرة مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد الى القــرن 
الرابــع  الميــادي- وهــي موقــع اســتمر فيــه العمــل الكشــفي والمســحي والتحليلي 
ــة  ــمال آثاري ــن أع ــم م ــم مات ــق تقيي ــن طري ــك ع ــن الزمن،وذل ــل م ــدى طوي لم
بالموقــع، وتحليلهــا وصــولا لرؤيــة متكاملــة تضمــن اســتمرارية الموقــع ومســتقبل 
الدراســات الآثاريــة فيــه. كذلــك تناولــت الدراســة سُــبل صيانــة الموقــع وحمايتــه 

وتنميــة الســياحة المســتقبلية فيــه.
كلــات مفتاحيــة: المدينــة الملكيــة، إدارة المصــادر الثقافيــة، الرميــم، 

الصيانــة، الجــذب الســياحي

Abstract: 
The management of archeological sites means 

preparing and preserving the sites in order to expand 
the archeological information and ensure the stability 
of the sites. Thus, it is about the preservation, study, 
protection and interpretation of sites, whether it is 

إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات 
الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

قسم الآثار – كلية الآداب – جامعة الخرطومد. محمد البدري سليمان بشير
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

a complex or a single site.From this point of view, this 
paper discusses the management of the ancient site of 
Meroe, the “royal city”(1909-2021), which is located 
about 250 km north of Khartoum and is considered one 
of the most important archeological sites in Sudan, as it 
was the capital of the Meroitic kingdom that flourished 
from the fourth century BC to the fourth century AD.The 
archeological site of Meroe was investigated over a long 
period of time (1909-2020) by various archeological 
missions. This study will evaluate and analyze this work 
to arrive at an integrated vision that will help the site 
achieve sustainability and guide its future studies.The 
study will also provide insights into the conservation, 
protection, and future tourism development of the site.

Key words: The Royal City, Cultural Resource 
Management, Restoration, Treatment, Tourism attraction

مقدمة:
ان ادارة المواقــع الاثريــة او ادارة مواقــع الــراث الثقــافي هــي جــزء مــن مايســمى 

بــإدارة المصــادر الثقافيــة )Cultural Resource Management( والتــي يطلــق عليهــا 

اختصــارا )CRM( فــادارة المصــادر الثقافيــة أشــمل لأنهــا تختــص بدراســة كل مايتعلــق 

بالآثــار والــراث مــن منقولــه وغــر منقولــه، بينــما تختــص ادارة المواقــع الأثريــة 

بالجانــب الغــر منقــول مــن الآثــار، أي المواقــع، بمعنــى آخــر المــدن والقــرى والمنشــأت 

ــع  ــمية »ادارة المواق ــا تس ــق عليه ــن ان يطل ــا يمك ــة، وجميعه ــر الأثري ــاني والعمائ والمب

الاثريــة« او »ادارة مواقــع الــراث الثقافيــة«، )1-2(. وقــد أدَى التطــور التقنــي في بدايــات 

القــرن العشريــن الى تطويــر مناهــج وطــرق ووســائل علــم ادارة المــوارد الثقافيــة، وذلــك 

لمجابهــة التحديــات والمخاطــر البشريــة والطبيعيــة التــي يتعــرض لهــا الــراث الثقــافي في 
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جميــع انحــاء العــالم، نتيجــة للتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي اعتمــدت بصــورة 

رئيســية عــلي المشروعــات التنمويــة الكــرى بمختلــف انواعهــا، والتــي قامــت وتوســعت 

خصــما عــى مــوارد الــراث الثقــافي )3(.

 تهــدف ادارة المواقــع الاثريــة او ادارة مواقــع الــراث الثقــافي الى اســتدامة المواقــع 

ــدات،  ــلبية للتهدي ــار الس ــف الآث ــاليب لتخفي ــائل وأس ــع وس ــق وض ــن طري ــة ع الأثري

ســواء كان ذلــك بوضــع وتنفيــذ مشــاريع وقوانــن وسياســات تســاهم في حمايــة وحفاظ 

ــي وعــى المســتوى الاقليمــي  ــة عــى المســتوى الوطن وحســن اســتخدام المــوارد الأثري

ــة في  ــوارد الأثري ــاذ الم ــات وانق والعالمــي ايضــا، مــن خــال مســح وجمــع وادارة البيان

ــكل  ــم والتدريــب ل ــة والاتجــار غــر المــشروع، مــرورا بالتعلي ــة الحديث مواجهــة التنمي

مــن الجمهــور بشــكل عــام والمهنيــن بشــكل خــاص )4(. كذلــك يتضمــن مصطلــح إدارة 

المصــادر الثقافيــة وضــع خطــة اســراتيجية متوســطة وبعيــدة الأجــل للموقــع تضمــن 

تطويــره وزيــادة المخصصــات الماليــة لــه بعيــدا عــن اســتمرار الرقابــة الفنيــة العاجيــة 

والوقائيــة عــلي الموقــع )5(.

ــق  ــما يتعل ــتمر في ــمال مس ــن اه ــودان م ــري في الس ــراث الأث ــع ال ــاني مواق تع

ــمام  ــة الاهت ــمل قل ــمال  ليش ــك الاه ــدرج ذل ــة والادارة، ويت ــظ والصيان ــمال الحف بأع

بمرافــق الــزوار الأساســية، وتقديــم المواقــع الى العامــة و نظــم توجيــه وارشــاد الــزوار. 

كــما تعكــس الحالــة الراهنــة للمواقــع  غيــاب أو عــدم تنفيــذ خطــط شــاملة لإدارتهــا 

بمــا في ذلــك تقييــمات الحالــة وبروتوكــولات الصيانــة )6(. يشــمل ذلــك المواقــع الأثريــة 

التــي تعــد جــزءاً مــن قوائــم الــراث العالمــي في الســودان، مثــل مواقــع جبــل الركلــو 

منطقــة نبتــة )المدرجــة منــذ 2003م( و«المواقــع الأثريــة بجزيــرة مــروي« )مدرجــة في 

القائمــة منــذ عــام 2011م(. وفي المدينــة الملكيــة احــدى مواقــع الــراث العالمــي »بجزيــرة 

ــه  ــن الا ان ــن الزم ــل م ــدى طوي ــري لم ــل الاث ــتمرارية العم ــن اس ــم م ــروي«، وبالرغ م

ياحــظ قلــة عمليــات المحافظــة والرميــم وتدابــر الصيانــة الأخــرى التــي تــم اتخاذهــا 

خــال ســنوات العمــل الماضيــة مــما أســهم بشــكل رئيــس بجانــب تأثــر تزايــد أعــداد 

ــا المعماريــة بالموقــع. ــة البقاي الــزوار في تدهــور حال
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

ــع  ــمولية لادارة موق ــر ش ــة أك ــم خط ــة الى تقدي ــدف الورق ــك ته ــى ذل ــاء ع بن

مــروي القديمــة كمصــدر آثــاري مهــم، بهــدف تهيئتــه لزيــادة المعلومــة الآثاريــة 

ــن  ــم م ــم مات ــق تقيي ــن طري ــك ع ــرده، وذل ــادة مضط ــذه الزي ــل ه ــتدامته لجع واس

ــة تضمــن اســتمرارية الموقــع  ــة متكامل ــة بالموقــع، وتحليلهــا وصــولا لرؤي أعــمال آثاري

ــه. ــة في ــات الآثاري ــتقبل الدراس ومس
مدينة مروي القديمة الجغرافيا والتاريخ:

ــة  ــة الشرقي ــى الضف ــروي- ع ــة م ــة مملك ــة- عاصم ــروي القديم ــة م ــع مدين تق

ــة، وتبعــد حــوالي 250كيلومــر شــمالي الخرطــوم،  ــة شــندي الحالي ــل شــمالي مدين للني

ــم 1(. ــه )خريطــة رق ــة لمملكــة كــوش بعــد نبت ــد تمــت دراســتها كعاصمــة ثاني وق

شكل رقم )1(، الموقع الجغرافي لمدينة مروي القديمة

ــم،  ــدن الســودان القدي ــر م ــح أك ــا لتصب ــروي خــال تاريخه ــة م تطــورت مدين

ــد  ــد مــن ســمات المــدن المعقــدة مــع القصــور والمعاب وهــي تظُهــر في تطورهــا العدي

والعديــد مــن المبــاني، بالاضافــة الى بعــض الصناعــات، وقــد تــم انتــاج الحديــد والفخــار 

بنســب كبــرة، كــما ان هنــاك العديــد مــن الأدلــة لمجموعــة صناعــات أخــرى )7(.

يتيمــز اقليــم مدينــة مــروي القديمــة المحصــور بــن النيــل ونهــر عطــرة بــالاراضي 

الخصبــة المســطحة التــي تكــوّن أرض البطانــة، وبالأوديــة الموســمية الكبــرة والصغــرة 

التــي تصــب في النيــل عــى طــول المســافة بينهــا وبــن الشــال الســادس، والتــي مــن 

أهمهــا وادي العواتيــب ووادي الهــواد جنوبــا وادي الــدان وعيــش شــمالا )8(.
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عُرفــت مــروي في المصــادر القديمــة لــدى الإغريــق منــذ عــر هومــروس )9(، وقــد 

ســمى الكتــاب الكاســيكيون اقليــم مــروي بجيــزة مــروي امــا بحســبانه محصــوراً بــن 

ــرابي عــالي  ــة كانــت تقــع عــى تــل ت ــة التاريخي النيــل ونهــر عطــرة أو ربمــا لان المدين

بــأرض مائيــة منخفضــة. ويقــع هــذا التــل الــرابي بــن فــرع مــن وادي الهــواد جنوبهــا 

وبــن الجــزء الجنــوبي مــن التــل الحجــري الــذي يقــع أســفل جبــل أم عــلي شــمالها )10(.

ــا  ــروي، ولكــن لم يكــن معروفً ــاء م ــاب القدم ــن الكت ــره م ــر هــرودوت وغ ذك

عنهــا ســوى القليــل حتــى عــر الاستكشــاف الأوروبي )11(.و يعتــر الرحالــة الاســكتلندي 

جيمــس بــروس )1730-1794م( مــن أوائــل رحالــة العــر الحديــث الذيــن زاروا مــروي 

ــما كان  ــة« حين ــة الحالي ــة البجراوي ــع »قري ــل الى الموق ــا وص ــك عندم ــا، وذل ووصفوه

عائــداً الى الشــمال بالضفــة الشرقيــة للنيــل من رحلته للكشــف عــن منابع النيــل الأزرق، 

حيــث تعــرف عــلي منطقــة مــروي التــي يحدهــا نهــر النيــل ونهــر عطــرة،  وأشــار الي ان 

هــذه المنطقــة هــي مدينــة مــروي القديمــة )12(،ومــن الواضــح أنــه بنــى افراضــه هــذا 

عــى معرفتــه بالموقــع مــن الكُتــاب الكاســيكين، وقــد انتظــرت هــذه المعلومــات لمــدة 

ــام  ــذى ق ــاري الريطــاني جــون قارســتانج ال ــم تأكيدهــا بواســطة الآث ــام كي يت ــة ع مائ

بحفــر الموقــع )13(. وقــد أصــدر جيمــس بــروس كتابــه:

 Travels to Discover the Sources of the Nile -6 volumes’-(

لمــروي: وصفــه  في  كتــب  ومــما   .)Edinburgh-1970

» رأينــا هنــا أكوامًــا مــن قواعــد الأعمــدة المكســورة. . . قطــع مــن  المســات ، 

ماثلــة لتلــك المكتوبــة بالهيروغليفيــة، تــم طمســها بالكامــل تقريبــا.. أخبرنــا العــرب 

أن هــذه الآثــار كانــت كثيفــة بالموقــع، وأنــه تــم حفــر العديــد مــن أجــزاء التاثيــل، 

كليهــا البشريــة والحيوانيــة  .. أنــه مــن المســتحيل تجنــب المخاطــرة بتخمــن أن هــذه 

هيمدينــة مــروي القديمــة« )14(.
المدينة الملكية:

المدينــة الملكيــة )The Royal City( هــو الاســم الــذي عرفــت بــه المنطقــة 

المســورة إلى الغــرب مــن معبــد آمــون، ويبلــغ طولهــا حــوالي )275مــر( وعرضهــا 

ــاث  ــوي عــى ث ــاً. يحدهــا ســور شــيّدمن الحجــر الرمــلي، وهــو يحت ــر( تقريب )137م

ــمالي. ــربي، وش ــي، غ ــل شرق مداخ
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

ــن الطــوب  ــاني المشــيدة م ــن المب ــر م ــة المســورة عــى عــدد كب ــوي المدين  تحت

ــع  ــت بالطــوب الأحمــر. ويق ــات بني ــا واجه ــاني له ــب هــذه المب الأخــر، عــى أن أغل

ــد  ــاني أخــرى يعتق ــاك مب ــان، وهن ــران متقارب ــة قــران كب ــة الملكي في منتصــف المدين

أنهــا عبــارة عــن مخــازن وصــالات لاجتماعــات، وكذلــك مقــر للقائمــن بخدمــة القصــور 

الملكيــة )16-17(.وقــد مــرت مبــاني المدينــة الملكيــة بالعديــد مــن الاصاحــات والاضافــات 

خــال حقــب زمانيــة مختلفــة مــما يجعــل مــن معرفــة تاريــخ بناءهــا واســتخدامها أمــراً 

ــة  ــس الأرض الأصلي ــر تضاري ــب تفس ــن الصع ــة لهذام ــد  )18(. وكنتيج ــة التعقي في غاي

بالموقــع)19( ، كــما ان فهمنــا لتسلســل الاســتيطان ووظائــف المبــاني بهــا يعتــر محــدودا، 

حيــث أعُتقــد أن بعضهــا يمثــل قصــورا ملكيــة، وبعضهــا الآخــر يمثــل محــات تخزيــن، 

وغــرف للعامــة، وأماكــن ســكنية لموظفــي القــر )21-20(.

وبشكل عام تتكون المدينة الملكية من عدد من الأجزاء وهي:

معبد آمون الذي يقع الى الشرق من المنطقة الملكية المسورة.  -
ــد  ــور والمعب ــض القص ــلي بع ــوي ع ــي تحت ــورة الت ــة المس ــة الملكي المنطق  -

الملــي. والحــمام  أغســطس  بمعبــد  المســمى 

ــمالي  ــه الش ــلي جانبي ــه ع ــط ب ــون ويحي ــد آم ــام معب ــدس أم ــر المق المم  -
ــم  ــون ليقس ــد آم ــن معب ــد م ــر يمت ــبيا،وهو مم ــرة نس ــد الصغ ــن المعاب ــدد م ــوبي ع والجن

قطاعــات المدينــة الشرقيــة الي شــمالي وجنــوبي، ويمتــد جــوار المعابــد الصغــرة كومــان كبــران 

يبــدو انهــما يمثــان مقاطعــات الســكن والصناعــة لمعظــم الســكان )22(. وقــد تــم حفــر أجــزاء 

مــن الكــوم الشــمالي بواســطة بيــر شــيني )23(،بينــما حفــر الكــوم الجنــوبي حديثــا بواســطة 

جــن هانفريــس )24(.

بعــض المبــاني التــي تقــع خــارج المنطقــة المســورة، وخــارج حــدود المعابــد   -
ــل  ــة، مث ــة بالممــر المقــدس، ولكنهــا تبــدو وكأنهــا جــزء مــن مناطــق الطقــوس الملكي المتصل

الموقــع 712 م والموقــع 621 م )25-26(،وقــد تــم حفــر هــذه المناطــق الأربعــة المنفصلــة خــال 

ــا. ــشر معظــم نتائجه ــم ن ــما ت ــاً، ك ــن عام ــن عشري ــر م أك
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)Baud 2010, fg.57( تفاصيل المدينة الملكية، بعد )شكل رقم )2

إدارة موقع المدينة الملكية:
ــه  ــراد إدارت ــع الم ــة الموق ــا دراس ــد جوانبه ــة في أح ــادر الثقافي ــي إدارة المص تعن

ــالي تهــدف الى  ــه )27-29(، وهــي بالت وتقــي كافــة الأعــمال الســابقة التــي جــرت في

ــات  ــب والمجتمع ــدد الجوان ــخ متع ــل التاري ــع طوي ــة موق ــر حال ــم وتفس شرح وتقيي

مــازال بــاقٍ يحمــل الكثــر مــما مــرَ عليــه في الفــرات الســابقة. ووفقــاً لذلــك يســتهدف 

ــه متصلة،بواســطة  ــا أعــمال آثاري ــي جــرت فيه ــع الت ــم ادارة المصــادر الآثاريةالمواق عل

ــل مــن الزمــن.  ــة مختلفــة عرمــدى طوي ــات آثاري بعث

تناقــش الورقــة وفقــاً للرؤيــة الســابقة ادارة موقــع المدينــة الملكيــة، الــذي 

يعتــر مــن أهــم المواقــع الأثريــة في الســودان، والتــي تمــت دراســتها بواســطة بعثــات 

ــة  ــع المدين ــت في موق ــد عمل ــة. وق ــددة بمناهــج وطــرق وأســاليب مختلف ــة متع آثاري
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

الملكيــة ســت بعثــات رئيســية كانــت في مقدمتهــا بعثــة جامعــة ليفربــول بقيــادة جــون 

قارســتانج التــي اســتمر عملهــا لحــوالي الخمســة أعــوام)30(. ثــم مــشروع مشــرك بــن 

جامعــة الخرطــوم وكالقــري بقيــادة بيــر شــينيل حــوالي ثاثــة عــشر عامــاً )31-32( ،ومــن 

ــك  ــدي )33(. كذل ــو الكن ــة الخرطــوم ومتحــف أونتاري ــن جامع ــة مشــركة ب ــده بعث بع

عملــت بالموقــع بعثــة ألمانيــة في فــرة التســعينات لكنهــا لم تســتمر طويــاً )34(، اضافــة 

الى بعثــة المعهــد الالمــاني للآثــار في الحــمام الملــي )35(. ثــم بعثــة كليــة لنــدن الجامعيــة 

)UCL-Qatar( التــي عملــت في أكــوام خبــث الحديــد بالموقــع )36( ، وتعمــل الآن 

بعثــة روســية ســودانية مشــركة بمعبــد إيزيــس بقريــة الدرقــاب القديمــة. هــذا اضافــة 

ــيف  ــة أرش ــق لدراس ــة ريدن ــوم وجامع ــة الخرط ــن جامع ــل ب ــي منفص ــشروع مكتب لم

See, Meroe Archival Project at www.( ــة ــة الملكي ــيني بالمدين ــر ش ــات بي حفري

.)baruch.cuny.edu

كانــت جامعــة الخرطــوم الشريــك الأســاسي للبعثــات التــي أعقبــت عمــل جــون 

قارســتانج في الموقــع، عــدا بعثــة الحــمام الملــي، وعنــد تقييــم هــذه الأعــمال ومشــاركة 

الجامعةفيهــا نجــد أن نتائــج هــذه المشــاركة قــد تأرجحــت بــن النجــاح والإخفــاق. فقــد 

تمثــل نجاحهــا فيــما اكتســبته الجامعــة مــن خــرات كثــرة، ومــن كــوادر تــم تأهيلهــا 

وتدريبهــا خاصــة في فــرة بيــر شــيني بالموقــع، أمــا اخفاقهــا فقــد تمثــل في أنــه وبالرغــم 

مــن كل هــذه الأعــمال، الا ان حالــة الموقــع لم تتقــدم كثــراً، والى الآن لم يعــرف تاريخــاً 

مضبوطــا للمدينــة الملكيــة، كــما أن هنــاك تأرجح في نســبة الاكتشــافات والنــشر العلمي.

أولًا: بعثة جامعة ليفربول )1909-1914م(:
كانــت بدايــة الأعــمال الآثاريــة في موقــع مــروي القديمــة بواســطة بعثــة جامعــة 

ليفربــول بــإدارة  جــون قارســتانج، والتــي تعتــر نقلــة علمية في دراســة الثقافــة والتاريخ 

المروي.

ــث  ــة الأولى، حي ــل الحــرب العالمي ــع قب ــة إدارة هــذا الموق ــتانج مرحل ــدأ قارس ب

كانــت زيارتــه الأولى منــذ عــام -1904 1906م، وكانــت بدايــة الاعــمال الحقليــةفي الفــرة 

مابــن 1909-1914م، والتــي أبانــت التطــور في الثقافــة المرويــة )37(.

كان الهــدف المبــدئي لحفريــات جــون قارســتانج في المدينــة الملكيــة هــو الكشــف 
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عــن »المدينــة الملكيــة الاســطورية« حيــث »تقــف مائــدة الشــمس« )38(،  وقــد تركــزت 

أعــمال البعثــة بالمنطقــة المعروفــة »بالمدينــه الملكيــة« التــي تتميــز بالقصــور والحمامات 

والمعابــد الملكيــة، وشــملت حفرياتــه كل مــن معبــد آمــون، منطقــة القصــور الملكيــة، 

ــة  ــة الملكي ــارج المدين ــه خ ــة الى حفريات ــاني، بالإضاف ــمام الروم ــطس، الح ــد أغس معب

المســورة في كل مــن معبــد إيزيــس، الحــماداب، معبــد أبادمــاك، معبــد الشــمس ومدافن 

العامــة التــى تقــع في المنطقــة الســهلية بــن المدينــة والأهرامــات )39(.

ــدي  ــج التقلي ــع المنه ــري بالموق ــل الاث ــه لادارة العم ــتانج في منهجيت ــع قارس اتب

للحفريــات في مــر القديمــة »منهجيــة ماقبــل بــريPetrie« التــي بنُيــت عــلي الحفــر 

ــع  ــق للموق ــر للتسلســل الطبقــي والتســجيل الدقي ــمام يذك ــدي دون وضــع اهت التقلي

بنظــام الطبقــات، واعتمــد  طريقــة التنظيــف كمنهــج حقــلي لأعمالــه مصحوبــاً بالتوثيق 

عــن طريــق الصــور الفوتوغرافيــة، كــما قــام لاحقابًاســتقدام حرفيــن متخصصــن مــن 

معماريــن ورســامن)40(  .

اتبــع جــون قارســتانج في منهجيتــه لتعريف الهيــاكل المعمارية والظواهــر المختلفة 

ــم تعريفــي )M xxx( في اشــارة الى  ــه رق ــا الي ــع التســمية بالحــرف )M( مضاف في الموق

مــروي )Meroë(. وقــد تعــرض نظــام قارســتانج التعريفــي للوحــدات المعماريــة بالموقــع 

ــة  ــات آثاري ــطة بعث ــة بواس ــة الحديث ــافات الآثاري ــة لاكتش ــل كنتيج ــض التعدي الي بع

مختلفــة عقبتــه بالعمــل في الموقــع، ومــن ذلكماقامــت بــه البعثــة المشــركة لجامعتــي 

الخرطــوم وكالقــري بوضــع تســميات جديــدة لمعابــد تــم اكتشــافها لأول مــرة بالموقــع 

واســتعاضت عــن الحــرف M  بالرمــز KC في اشــارة الى الخرطوم-كالقــري. كذلــك اتبعــت 

البعثــة الســودانية الألمانيــة المشــركة في بحثهــا منهجــاً آخــر في تعريــف المعبــد الــذي 

اكتشــفته بالموقــع وهــو MJE كاشــارة لبعثــة مــروي المشــركة)42-41(.

ــروي  ــة م ــع مدين ــد موق ــات في تحدي ــذه الحفري ــية له ــج الرئيس ــت النتائ تمثل

القديمــة بصــورة دقيقــة عــن طريــق نقــش عــر عليــه بالقــرب مــن حوائــط معبــد آمــون 

يرجــع لعهــد الملــك اســبلتا )568BC-593(ذكــر فيــه اســم مــر )Mer(، وبعــد مقارنــة 

مــافي النقــش مــع مــا أورده الكُتـّـاب القدامــي تمكــن جــون قارســتانج مــن تحديــد موقــع 

المدينــة التاريخيــة )43(.كذلــك أســهمت حفرياتهفــي تحديــد الفــرة الزمنيــة للتاريــخ 
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

الثقــافي لمبــاني المدينةالملكيــة بصــورة مبدئيــة، حيــث قســمها إلى ثاثــة فــرات رئيســة 

ــا الفــرة الوســيطة )300-1ق م(،  ــم( ، وثانيه ــا الفــرة المبكــرة )650-400ق ــت أوَّله كان

ــتية  ــة والهنلس ــرات الروماني ــار الى التأث ــما أش ــرة )1-350م( ، ك ــرة المتأخ ــا الف وثالثه

والمامــح الشرقيــة في عــمارة القصــور المرويــة )46-44(. 

ــرات الحضــارة  ــة الأولى قــد تميــزت بتأث ــام آدمــز فــإن الحقب ووفقــاً لتصــور ولي

الفرعونيــة، بينــما ســيطر تأثــر الحضــارة الإغريقيــة عــى الحقبــة الثانيــة، أمــا الثالثــة 

فقــد غلبــت عليهــا تأثــرات الحضــارة الرومانيــة أو البيزنطيــة )47(.بجانــب ذلــك أســفر 

العمــل عــن وجــود تصنيــف نوعــي للفخــار والمعثــورات الدقيقــة )48(.

 تــم نــشر نتائــج هــذه الأعــمال في خمســة تقاريــر أوليــة في الفــرة مــا بــن1911-

1916م في حوليــات جامعــة ليفربــول للآثــار والأنربولوجيــا LAAA)49-54(. وفي عــام 

ــة  ــتانج في المدين ــون قارس ــات ج ــائي لحفري ــر النه ــوروك التقري ــو ت ــشر لازل 1997م ن

ــر المنشــورة المحفوظــة في مدرســة  ــواد المنشــورة والســجات غ ــى الم ــاء ع ــة بن الملكي

ــول)55(. ــة ليفرب ــة بجامع ــات الشرقي ــار والدراس الآث

شــيني«  بيتــر  »حفريــات  وكالقــري  الخرطــوم  جامعتــي  بعثــة  ثانيــاً: 
1984م(: -1965 (

بــدأ عهــد جديــد مــن الأعــمال الآثاريــة في موقــع المدينــة الملكيــة بحفريــات بيــر 

شــيني P. L. Shinnie أولاً بقيادتــة لبعثــة جامعــة غانــا 1965م حيــث تــم عمــل مســح 

تفصيــلي وبــدأت بعــض الحفريــات الاختباريــة في الموقــع )56( ، وقــد تــم اســتكمال هــذا 

العمــل بواســطة جامعــة الخرطــوم في الأعــوام 1966-1970م، وأخــرا عــن طريــق بعثــة 

مشــركة بــن جامعــة الخرطــوم وجامعــة كالقــري 1971-1977م و 1983-1984م )57(.

تركــزت حفريــات شــيني في عدة مناطــق داخل المدينة الملكيةشــملت المباني الســكنية، 

المناطــق الصناعيــة، العــمارة المدنية، بالاضافة الي استكشــاف العديــد من المعابــد )59-58(.

Mortimer Wheeler(( اتبع شــيني في حفرياته منهجية متقدمة طورها مورتيمر ويلر

1890(-1976(حينــما كان يعمــل بقلعــة مايــدن )Maiden Castle( حيــث أجــرى شــيني معه 

أوَّل حفرياتــه الميدانيــة، وهــي الطريقــة التــي عُرفــت ب »طريقــة ويلــر« أو مايســمى بنظــام 

»المربعــات الراكمية«،كــما يطُلــق عليــه أيضًا )نظام الشــبكة أو الصنــدوق( )60(.
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اعتمــدت هــذه المنهجيــة عــلي تخطيــط وحفــر مربــع لا تقــل جوانبــه عــن عــشرة 

أقــدام، ومــن ثــم يتــم مــده في الاتجاهــات الأخــرى بمربعــات اضافيــة، مــع تــرك ممــرات 

جانبيــة بعــرض كافٍ يتيــح حريــة التنقــل لاخراجمخلفــات الحفر،ويتيحبهــذه الطريقــة 

كل مربــع أربعــة أقســام واضحــة للرســم والتصويــر.

اتبــع شــيني نهجــاً فريــداً في حفرياتــه بمــروي حيــث ركــز عــى البقايــا المنزليــة 

ــع. وكان القصــد مــن هــذا  ــات الســابقة في الموق ــة بصــورة أكــر مــن الحفري والصناعي

النهــج موازنــة العمــل المكثــف للآخريــن، مثــل فرانســيس قريفيــث وجــورج رايزنــر في 

المقابــر المرويــة عــى وجــه الخصوص.كذلــك هــدف شــيني لإنشــاء تسلســل للفخــار في 

المناطــق الســكنية. وقــد اســهمت  منهجيتــه وحفرياتــه الموثقــة بمعرفــة أكــر تفصيــاً 

عــن العمــق الطبقــي والتاريخــي للموقــع )61(.

ــشرق إلى  ــن ال ــد م ــل يمت ــدق طوي ــل خن ــة بعم ــه في المدين ــيني حفريات ــدأ ش ب

الغــرب عــر الموقــع، وهــو مــا عــرف باســم الخــط line( 50-50(  )وهــو خــط يتجــه 

ــع(. ــى طــول المخطــط الشــبي للموق ــوب ع ــن الشــمال إلى الجن م

ــد  ــا ســكنية متعــددة بالإضافــة إلى أربعــة معاب كشــف هــذا الخنــدق عــن بقاي

باتجــاه الطــرف الغــربي للخنــدق تــم بنائهــا فــوق البقايــا الســكنية. كذلــك قــام شــيني 

ــذي  ــي 1965 و 1972م ، وال ــن عام ــمالي ب ــوم الش ــر في الك ــي آخ ــدق رئي ــر خن بحف

ــن وجــود  ــن ع ــد كشــفت كا الحفريت ــا ســكنية وصناعية،وق ــى بقاي ــا ع ــوى أيضً احت

تسلســل اســتيطاني مكثــف مــع طبقــات يمكــن تفســرها عــى أنهــا تراكــمات طبيعيــة 

)كنتــاج للريــاح أو تــرب الميــاه( بالاضافــة الي رديــم مــن البقايــا المنزليــة والصناعيــة)62(.

وبشــكل عــام، كشــفت حفريــات شــيني عــن وجــود اســتمرارية للثقافــة الماديــة حتــى 

المســتويات العليــا مــن الحفــر، والتــي أظهــرت مــواداً متنوعــة مابــن المحلية والمســتوردة 

مــن حــوض البحــر المتوســط )63(. تــم توريــخ الموقــع عــن طريــق تحليــل تســع عينــات 

مــن الفحــم بواســطة الكربــون المشــع الى  القــرن الثامــن قبــل الميــاد، حيــث مهــد ذلــك 

لفهــم المراحــل الأولى لوجــود مجتمــع محــلي مســتقر بالموقــع  )65-64(.

ــدق المعــروف ب الخــط 50، عــن كشــف  أربعــة  ــة شــيني للخن أســفرت حفري

معابــد، وقــد اهتــم شــيني بدراســتها التفصيليــة بصــورة أكــر مــن المنــازل حيــث وفــرت 

هــذه المعابــد لمحــات مثــرة لاهتــمام عــن الحيــاة الدينيــة للمدينــة )66(.



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م 134

إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

بجانــب ذلــك أعــاد شــيني وبــرادلي أيضًــا فحــص بعــض المــواد الاثرية المســتخرجة 

مــن حفريــات قارســتانج في المعابــد وذلــك في ســياق بحثهــما في المدينــة الملكيــة، عــى 

الرغــم مــن أنهــما لم يســعيا لتطويــر أو اعــادة بنــاء منهجيــة لبحــوث قارســتانج الســابقة 

بالموقــع، وهــو ماقــام بــه لازلــو تــوروك)Török( بعــد بضــع ســنوات فقــط)67(.

تم نشر نتائج حفريات شيني في الموقع في عدة اصدارات )76-68(.

ثالثاً: البعثة السودانية الألمانية المشتركة )1992-1994م(:
تمــت دراســة موقــع مدينــة مــروي القديمــة في عــام 1992م لفــرة قصرة مــن الزمن 

بواســطة بعثــة مشــركة بــن جامعــة الخرطــوم وجامعــة هامبولــدت الألمانيــة ومتحــف 

Roemerpelizaeus بهيلدشــم Hildesheim،  ولم يســتمر العمــل طويــا، وقــد اتبعــت 

البعثــة الســودانية الألمانيــة المشــركة في بحثهــا منحــاً آخــر في تعريــف المواقــع التــي قامت 

بكشــفها، حيــث اســتخدمت الحــروف MJE كاشــارة لبعثــة مــروي المشــركة، وقــد تــم 

نــشر معظــم نتائــج هــذا العمــل في سلســلة مــن الأبحــاث العلميــة )80-77(.

رابعاً: بعثة جامعة الخرطوم ومتحف أونتاريو الكندي )1999-2003م(:
بــدأت في عــام 1999م مرحلــة جديــدة مــن الأعــمال الميدانيــة في موقــع مدينــة 

ــة  ــا بجامع ــت أطرافه ــة ســودانية-كندية مشــركة تمثل ــة آثاري ــق بعث ــن طري ــروي ع م

ــم اجــراء هــذا العمــل للوقــوف  ــد ت ــو، وق ــي بتورنت ــو المل الخرطــوم ومتحــف أونتاري

عــى الوضــع الراهــن للموقــع ولتحديــد المشــاكل والصعوبــات المســتقبيلة التى ســتواجه 

عمــل البعثــة بالموقــع، كــما أهتمــت البعثــة بمســألة حفــظ الموقــع وحمايتــه )81(، وقــد 

تركــز عمــل البعثــة في عمــل مســح جيوفيزيــائي لمناطــق مختــارة مــن الموقــع، واجــراء 

مســح ورســم خارطــة للكــوم الجنوبي،بجانــب حفــر ودراســة الموقــع M712، ودراســة 

وتخطيــط الغــرف M270 و M270a بمعبــد آمــون، اضافــة الى حفــر وتخطيــط الجــزء 

 SM100 ــي ــة المبن ــر ودراس ــوم M711، وحف ــات الك ــي M750 وحفري ــوبي للمبن الجن

وقــد تمثلــت النتائــج الرئيســية لهــذا العمــل في الآتي:
مناقشة نواحي البعد التاريخي للموقع ومسألة أصُول وطبوغرافيا المدينة الملكية.ـ 

التعــرف عــى العديــد مــن الأخطــاء التوثيقيــة التــى صاحبــت الخرائــط المنشــورة ـ 

للعديــد مــن المبــاني واكتشــاف العديــد مــن النقــوش والمخربشــات.
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ــا الموقــع مــما ســاهم في  ـ  ــى يحتاجه ــة الت ــم والصيان ــز قائمــة باعــمال الرمي تجهي

إظهــار شــكل المدينــة للــزوار بوجــه أفضــل مــما كانــت عليــه مؤخــراً. وكنتيجــة 

ــة بالموقــع )83-82(. ــد مــن النواحــي المعماري ــم التعــرف عــلي العدي ــك ت لذل

تبــع ذلــك نــشر دراســات تفصيليلــة للتاريــخ والبقايــا المعماريــة للمدينــة الملكيــة 

عــن طريــق هينــكل F.W. Hinkel and Sievertsen 2002بجانــب ظهــور التقريــر 

المفصــل للبعثــة الســودانية الكنديــة المشــركة عــن طريــق كرزمســي 2003م.

خامساً: البعثة الألمانية بالحمام الملكي )1999 - الى الآن(:
بــدأ منــذ العــام 1999م استكشــاف الحــمام الرومــاني وترميمــه عــن طريــق بعثــة 

المعهــد الألمــاني للآثــار )DAI( بالاشــراك مــع الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، ويبحــث 

ــرات  ــاؤه والتأث ــل بن ــي ومراح ــمام المل ــي للح ــل الزمن ــة التسلس ــشروع الحاليدراس الم

الثقافيةمــن البحــر المتوســط  ، و نظــم التريــف المــائي، ووظيفــة المبنــي في ســياق الأسرة 

الملكيــة ومدينةمــروي )84(. وقــد توصلــت البعثــة للعديــد مــن النتائــج المهمــة المتعلقــة 

بتاريــخ المبنــي وهندســته المعماريــة، بجانــب كشــفها لبقايــا حديقــة مرويّــة في الجهــة 

الشــمالية الشرقيــة للمبنــى، ومــن أجــل حمايــة المبنــي وتقديمــه للــزوار قامــت البعثــة 
بتصميــم مــأوي جديــد مصحوبــا بمعــرض تعريفــي صغــر ليلبــي احتياجــات الــزوار) .)85

سادساً: بعثة كلية لندن الجامعية )UCL Qatar 2012 - الى الآن(:
تقــع أكــوام خبــث الحديــد عــى الحــواف الشرقيــة والجنوبيــة للمدينــة الملكيــة، 

ــة  ــق بعث ــن طري ــرة 2012م ع ــة الاخ ــل الا في الآون ــكل مفص ــافها بش ــم استكش ولم يت

كليــة لنــدن الجامعيــة _فــرع قطــر)UCL  قطــر( بقيــادة جــن همفريــس، وقــد 

اتبعــت البعثــة منحــاً منظــماً باســتخدام مناهــج حقليــة ومعمليــة حديثــة، قامــت مــن 

خالهــا بالتحقــق مــن دور انتــاج الحديــد وربطــه مــع المحتــوي الاجتماعــي والســياسي 

والاقتصــادي والبيئــي لامراطوريــة المرويــة )86(، وقــد تمكنــت هــذه البعثــة مــن ايجــاد 

تأريــخ جديــد لصناعــة الحديــد في مــروي يرجــع الى الفــرة ماقبــل عــر الأسرة الخامســة 

والعشريــن بأكــر مــن الــف عــام في العــر المــروي، والــذي اســتمر الى فــرة 500-300 

ــر  ــد في الع ــتخاص الحدي ــادر اس ــات مص ــذه الدراس ــت ه ــد أوضح ــة )87(، وق ميادي

ــه.  ــام نفس ــدر الخ ــن مص ــا م ــلي وانم ــلي المح ــر الرم ــن الحج ــت م ــا ليس ــروي بأنه الم
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وبالمقــدار نفســه، فقــد رُبــط تاريــخ ظهــور وانتهــاء صهــر الحديــد في العــر المــروي 

ــن  ــذا يمك ــادي )88( وه ــور الاجتماعي-الاقتص ــة والتط ــية والاقتصادي ــي السياس بالنواح

ــة مــروي بالقــرب مــن القــر الملــي،  ــد في مدين تفســره بوجــود أماكــن صهــر الحدي

ــود  ــاع بوج ــي الانطب ــما ويعط ــد، ك ــاج الحدي ــلي انت ــة ع ــيطرة الدول ــي بس ــما يوح م

روابــط ايدلوجيــة وطقســية مرتبطــة بشرعيــة القــوة السياســية للحاكــم، وهــذا مايدلــل 

عليــه وجــود معبــد الالــه أبيدمــاك فــوق تلــة مــن خبــث الحديــد خــارج ســياج المدينــة 

ــة )89(.  الملكيــة مــن الناحيــة الشرقي

سابعاً: مشروع أرشيف حفريات شيني بالمدينة الملكية )2014-2016م(:
عــاوة عــى ذلــك، انشــأت جامعــة ريدنــق و جامعــة الخرطــوم مشروعــاً مشــركاً 

لدراســة أرشــيف حفريــات بيــر شــيني في المدينــة الملكيــة )2013م( بــإدارة آنــا لوســيل 

ــيني  ــتخرجها ش ــي اس ــة الت ــادة الآثاري ــص الم ــادة  فح ــشروع الى اع ــدف الم ــوزر. ه ب

مــن حفريــات المبــاني بالمدينــة الملكيــة، والتــي احتــوت عــلي معثــورات صغــرة وقطــع 

ــل  ــن التماثي ــة م ــواداً اضافي ــملت م ــما ش ــكيل. ك ــوان والتش ــارف والأل ــة الزخ مختلف

المصنوعــة يدويـًـا )غالبًــا رباعيــة الأرجــل(، او مايعــرف ب )التــرا كوتــا(، أدوات النســيج، 

ــة  الأوزانوالقياســات والجــرار المختومــة والمطبوعــة الزخرفــة، بالاضافــة الى أدوات الزين

وأزمــات الشــفاه وغرهــا مــن الأشــياء الأخــرى المتعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية 

والدينيــة، والحيــاة الماديــة لســكان مــروي القديمــة )91-90(. 

اســتمر عمــل المــشروع لموســمن حقليــن تمــت فيهــما إعــادة البطاقــات التعريفية 

للمعثــورات المحفوظــة بمخــازن اســراحة جامعــة الخرطــوم بالموقــع، كــما تمــت دراســة 

القطــع الاثريــة وتحســن ظــروف حفظهــا.

تــم نــشر العديــد مــن الأوراق العلميــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة في دوريــات 

مختلفــة بواســطة آنــا بــوذر )92(.
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ثامناً: الوضع الراهن بالموقع:
بحلــول عــام 2000م قــررت جامعــة الخرطــوم تنشــيط رخصتهــا الممنوحــة عــام 

1966م للعمــل الآثــاري والحفريــات والصيانــة والرميــم في العاصمــة الوطنيــة القديمــة 

ــرار  ــشروع بق ــدا للم ــرا جدي ــح مدي ــد صال ــمان محم ــلي عث ــن ع ــم تعي ــروي(، وت )م

ــة الآداب)93(. ــس أبحــاث كلي ــار ومجل ــس قســم الآث مجل

وبحلــول العــام 2000م اتفــق الفريــق الوطنــي عــى ضرورة التحقــق مــن 

ــة القديمــة حيــث  ــة مــروي، أولهــا أجــزاء المدين ــا المتعلقــة بمدين العديــد مــن القضاي

أن معظــم العمــل الآثــاري الــذي تــم تعامــل مــع الموقــع كوحــدة مفــردة تحــت اســم 

المدينــة الملكيــة دون النظــر لمــا حولهــا، وعليــه فقــد تبــن جليــا مــن الدراســة الأوليــة 

للموقــع ككل أن للمدينــة أجــزاء مختلفــة يمكــن حرهــا في: المنطقــة الملكيــة المســورة، 

مدينــة المعبــد، الجــزء الســكني، الجــزء الخــاص بالصناعــة والمنطقــة المفتوحــة التــى 

يحتمــل أن تكــون الســوق المحــلي للمدينــة. كذلــك تنبــه أعضــاء الفريــق الى أن هنــاك 

مجموعــة مــن الأســئلة الملحــة التــي لايمكــن للعمــل الآثــاري بموقــع المدينــة المكليــة 

الاجابــة عليهــا مثــل:
متي وكيف نشأت وتطورت مدينة مروي ؟ـ 

ماهــي عوامــل ومراحــل نمــو حضــارة مــروي –مــن مرحلــة المشــيخة الى الدولــة، ـ 

ومــن ثــم الى امراطوريــة ذات عاقــات عالميــة واســعة، وهــل كان ذلــك في فــرة 

400 قبــل الميــاد؟ 

ــدة ـ  ــة جدي ــور دول ــاعدت في ظه ــى س ــول الت ــتمرارية والتح ــل الاس ــي عوام ماه

عقــب 350م ؟.

ــا ـ  ــا صلته ــم؟ وم ــن مدافنه ــتيطانهم ؟ أي ــن اس ــن أماك ــون؟ أي ــم المروي ــن ه م

بالمدينــة الملكيــة والمــدن المرويــة الأخــرى عــلي النيــل ؟

كيف نفر اختفاء عر الأهرامات المروي والعقائد الدينية والمعمار ؟ )94(.ـ 

وبحلــول عــام 2000م كانــت هــذه التســاؤلات هــي الموجــه الرئيــس لعمــل بعثــة 

جامعــة الخرطــوم الآثــاري في المدينــة الملكيــة وماحولهــا حيــث أنشــأت الجامعــة مشروعــاً 

بحثيــاً بعنــوان )آثــار مــروي الكــرى( ليضــم بحــوث طــاب الدراســات العليــا )الماجســتر 

والدكتــوراة(، والعمــل الميــداني في مــروي الكــرى -جزيــرة مــروي- التــي تضــم الضهــرة، 
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الكربــة، والبطانــة الغربيــة، وقــد تمــت دعــوة كافــة المشــاريع الأجنبيــة العاملــة في هــذه 

المناطــق للمشــاركة في مــشروع آثــار مــروي الكــري وذلــك للتخطيــط أيضا لانشــاء جمعية 

جديــدة او مجموعــة لتنظيــم ورش وســمنارات و مؤتمــرات تحــت هــذا المــشروع كجــزء 

مــن المؤتمــر العالمــي للدراســات المرويــة الــذي ينعقــد كل أربــع ســنوات )95(.

ــات ودراســة  ــادة حفري ــاً لإع ــار مشروعامًوجه ــك أنشــأ قســم الآث ــاء عــى ذل بن

ــذا المــشروع  ــة له ــة الفعلي ــت البداي ــد كان ــة، وق ــة الملكي ــد آمــون بالمدين ــم معب وترمي

في العــام 2014م بدعــم مــن منظمــة تنميــة الآثــار النوبيــة التابعــة للمــشروع القطــري 

الســوداني المشــرك، وقــد تــم انجــاز خمســة مواســم مــن عمليــات الحفريــات والرميــم 

ــة   ــرف الداخلي ــة الغ ــى دراس ــاسي ع ــكل أس ــم الركيزبش ــث ت ــع، حي ــة بالموق والصيان

للمعبــد. وقــد أســهم العمــل في رســم خريطــة جديــدة للمعبــد، كــما تــم أخــذ العديــد 

مــن عينــات الفحــم لإجــراء التحليــل المعمــلي عليهــا مــما ســيلقي مزيــداً مــن الضــوء 

ــد  )96(. ــخ المعــماري للمعب عــى التاري

وكجــزء مــن مــشروع مــروي الكــرى أنشــأ قســم الآثــار مشروعــاً ميدانيــاً تحــت 

ــإدارة عــلي عثــمان  ــة مــروي القديمــة 2013م( ب ــار الضواحــي الشــمالية لمدين اســم )آث

محمــد صالــح. وقــد أكمــل هــذا المــشروع عــشر ســنوات مــن العمــل الآثــاري الممنهــج 

)المســح والحفريــات الاختباريــة( في المنطقــة مابــن مــروي القديمــة والمطمــر شــمالا في 

مســافة غطــت حــوالي عشريــن كيلوميــرا، وقــد أعــد المــشروع تقريــره النهــائي باللغــة 

العربيــة عــام 2013م )97(. تبــع ذلــك العديــد مــن المشــاريع المتخصصــة التــي مازالــت 

أعمالهــا مســتمرة بالموقــع، وقــد كانــت النتيجــة أننــا الآن في وضــع أفضــل للأجابــة عــى 

الأســئلة المطروحــة ســابقة الذكــر. 

البعثة الروسية في معبد إيزيس:
ــب في  ــر التنقي ــوم أم ــة الروســية للعل ــة الأكاديمي ــت بعث ــذ العــام 2020م تول من

ــة  ــع المدين ــاورة لموق ــة، المج ــاب القديم ــة الدرق ــس بقري ــد إيزي ــمى بمعب ــد المس المعب

ــات  ــل الحفري ــن عم ــمها الأول م ــة موس ــزت البعث ــد أنج ــمال، وق ــة الش ــة ناحي الملكي

بالموقــع وهــو الآن قيــد النــشر )أنظــر أرشــيف وحــدة الكشــف الأثــري بالهيئــة العامــة 

ــف 2020م(. ــار والمتاح للآث
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كيف تمت إدارة موقع المدينة الملكية؟:

)نموذج لتقييم ما تم(:
فيــما يــلي، وللوصــل الى رؤيــة مســتقبلية لادارة موقــع المدينــة الملكيــة، لابــد مــن 

الوقــوف عــى ماتــم مــن أعــمال ســبق ذكرهــا، وذلــك في محاولــة لتقييمهــا والاســتفادة 

مــن نجاحاتهــا وتجنــب تكــرر اخفاقاتهــا في دراســات الموقــع المســتقبلية. وكــما أســلفنا 

القــول فــإن بعثــة جامعــة ليفربــول بــإدارة جــون قارســتانج )Garstang( كانــت أولى 

البعثــات الاثاريــة التــي عملــت بالموقــع، وقــد اتبــع جــون قارســتانج ماعــرف بأســلوب 

التنظيــف )Clearance(، كمنهــج أولي لحفرياتــه بالموقــع، وذلــك بهــدف كشــف أكــر 

ــاني والظواهــر الأثرية.وقــد وصــف شــيني تفضــاً منهجيــة قارســتانج في  قــدر مــن المب

ــل )98(،  ــوادي الني ــام ب ــك الأي ــاً في تل ــة المتبعــة تقليدي ــات الجمل ــة حفري ــر بطريق الحف

وقبــل تقييــم تلــك الأعــمال لابــد مــن الوضــع في الاعتبــار أن الخلفيــة التــي عمــل عــى 

ــة  ــه الرحال ــل جــاء مدفوعابًماكتب ــة، ب ــة آثاري أثرهــا قارســتانج في مــروي لم تكــن خلفي

الأوربيــن عــن مــروي آنــذاك، ولم تبُنــى حفرياتــه عــى عمــل ســابق بالموقع،كــما كان 

هدفهــا الرئيــس جمــع أكــر قــدر مــن المعطيــات الآثارية)99(،والتــي شــكلت فيــما بعــد 

جــزءاً لمــا عــرف بمتحفجــون قارســتانج بجامعــة ليفربــول.

ــم  ــع وضعهللردي ــه م ــف في حفريات ــج التنظي ــلي منه ــتانج ع ــماد قارس كان اعت

)مخلفــات الحفريــات( داخــل الموقــع مــن أكــر الأخطــاء التــي صاحبــت عملــه، حيــث 

شــكل نقــل الرديــم إلى خــارج الموقــع أحــد أهــم المشــاكل التــي جابهــت الآثاريــن الذين 

ــة  ــن الظواهرالأثري ــد م ــب العدي ــك الى حج ــما أدى ذل ــع، ك ــك بالموق ــد ذل ــوا بع عمل

ــة100((. بالمنطق

كان قارســتانج متأثرابًفكــرة علــم المريــات والأشــوريات والبيزنطينيــات، وكافــة 

ــك كان   ــار ســجاًللملوك الســابقن، لذل ــرى في الآث ــي ت ــوم القديمــة في عــره، والت العل

اهتمامــه مختــراً عــى الآثــار ذات الطبيعــة الملوكيــة بالموقــع، مــما قــاده لإهــمال كافــة 

الظواهــر التــي تــدل عــى أنشــطة العامــة وســكنهم بالموقــع، وقــد تــم جــرف معظــم 

هــذه المواقــع أثنــاء العمــل ولم يتــم توثيقهــا )101(، مــما ألقــى بظــال كثيفــة عــى فهــم 

طبيعــة المنطقــة ونظــم حيــاة الســكان المحليــن بالموقــع.
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

كانــت الفــرة التــي عمــل خالهــا قارســتانج في مــروي قصــرة جــداً بمعايــر علــم 

الآثــار الحديــث، ولم تتجــاوز الخمــس ســنوات، اســتطاع مــن خالهــا حفــر أماكــن كثــرة 

داخــل المدينــة المســورة وخارجهــا، مــما أثــر بصــورة واضحــة في طريقــة تناولــه للموقــع 

ــة،  ــواد الأثري ــن الم ــدر م ــر ق ــع أك ــك جم ــر خــال ذل ــه الأك ــد كان هم وتفســره، وق

لذلــك لم يبنــى العمــل عــلي أســئلة حقيقيــة تتعلقبأصــول الحضــارة المرويــة، وطبيعــة 

اقتصادهــا ومجتمعهــا وعاقاتهــا الخارجيــة.

عقبــت بعثــة جامعــة ليفربــول في الموقــع بعثــة مشــركة مثلــت جامعــة الخرطــوم 

وكالقريطرفيهــا، وهــي الحقبــة التــي عمــل فيهــا بيــر شــيني بالموقــع. وقد شــهدت الفرة 

مــا بعــد قارســتانج وبدايــة عهــد شــيني أحــداث وتطــورات عديــدة في مجــال علــم الآثــار، 

حيــث أصبــح علــم معــرف بــه في كافــة انحــاء العــالم ونمــت وتطــورت طرقــه ووســائله، 

وقــد أســهم شــيني في تطبيــق مناهــج أكــر حداثــة وصرامــة في التعامل مــع الموقــع الأثري 

ومعطياتــه )102(، وقــد اســتفاد شــيني مــن تجاربــه الســابقة للتنقيــب في وادي النيــل حيث  

شــارك في حملــة اليونســكو لانقــاذ آثــار النوبــة 1959-1969م، بقيادتهلبعثــة جامعــة غانــا 

في موقــع دبــرة غــرب، وقــد امتــد عملــه الى مــروي مــن خــال هــذه البعثــة ومــن ثــم عر 

المشــاريع المشــركة لجامعتــي الخرطــوم وكالقــري )103(.

ــه  ــد أسســت أعمال ــز، وق ــدراء الانجلي ــاط كســائر الم ــز عمــل شــيني بالإنضب تمي

الميدانيــة لدراســة الموقــع ضمــن محيطــه المجتمعــي وبرؤيــة منفصلــة عــن علــم 

المريــات )104(.

ــة محكمــة لفهــم  ــر شــيني أسُســاً علمي ــك، وضعــت دراســات بي ــاء عــى ذل بن

طبيعــة الموقــع ومكوناتــه، وأســهمت في كشــف العديــد مــن المعابــد عــى امتــداد الممــر 

الملــي لمعبــد آمــون،  بجانــب حفريــات الكــوم الشــمالي التــي أســفرت عــن نتائــج مهمــة 

ــث  ــع حي ــة بالموق ــة وأشــكال المســاكن الأولي ــروي التاريخي ــة م ــة مدين بخصــوص بداي

أرجعــت تاريــخ الموقــع الى القــرن العــاشر قبــل الميــاد )106-105(.

ــه  ــم فريق ــث ض ــة، حي ــوادر الوطني ــا للك ــع تدريب ــيني بالموق ــل ش ــب عم صاح

ــد  ــار جامعــة الخرطــوم)107( وهــو تقلي ــار المحدثــن مــن قســم الآث ــذاك خريجــو الآث آن

ــة. ــاتنا الحالي ــده مؤسس تفتق
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كانــت مــن الأخطــاء الاســراتيجية التــي صاحبــت عمــل البعثــة بالموقــع هــو بنــاء 

اســراحة العمــل داخــل حــدود الموقــع، او مايعــرف بســاحة المدينــة، وقــد تــم اســتخدام 

ــي المســتقبل إعــادة  الطــوب المســتخرج مــن الموقــع لبناءهــا مــما يصُعِــب عــلي باحث

ترميــم تلــك المبــاني باســتخدام مادتهــا الأصليــة.

عقــب عمــل شــيني بالموقــع بعثــة المانية-سودانيةمشــركة لدراســة آثــار مــروي، 

والتــي لم يســتمر عملهــا طويــاً نســبة للعديــد مــن المعوقــات التــي واجهــت العمــل، وقد 

أســفر عمــل البعثــة عــن كشــف معبــداً بالجانــب الأيــر المواجــه للمعابــد التــي كشــفها 

شــيني كــما قامــت البعثــة بإعــادة تخطيــط موقــع المدينــة الملكيــة )108(. وقــد تضمنــت 

أهــداف االمــشروع المشــرك بــن جامعــة الخرطــوم ومتحــف أونتاريــو الكنــدي منــذ عــام 

ــح بعــض  ــب تصحي ــزوار بجان ــع لل ــز الموق ــة وتجهي 1999م اجــراء بعــض أعــمال الصيان

الاخطــاء التوثيقيــة التــي صاحبــت اعــمال جــون قارســتانج في الموقــع. الا انــه لم يتــم انجاز 

ذلــك بصــورة متكاملــة نســبة لقلــة ماتــم انجــازه مــن عمــل. وقــد شــمل العمــل الــذي تم 

اجــراؤه في الآونــة الاخــرة بدعــم مــن المــشروع القطــري الســوداني عــلي اعــمال استكشــاف 

وصيانــة لمعبــد آمــون خــارج ســور المدينــة، بجانــب تنظيــم ممــر يقــود الزائريــن الى أجزاء 

المدينــة المختلفــة، بــدلاً عــن تســلق الحوائــط أو الســر عــى الجــدران المنهــارة مــما يقــود 

الى زعزعــة اســتقرار نســيج كتــل الحجــر الرملي التي تشــكل مــواد البناء الرئيســية للموقع. 

وقــد أثـّـرت قلــة التمويــل المتــاح عــى اكــمال العمــل واجــراء خطــط المحافظــة الشــاملة و 

تطويــر اســراتيجية فهــم وتفســر دائمــة لمكونــات الموقــع المختلفــة.

يعُــد عمــل بعثــة المعهــد الألمــاني للآثــار في الحمامــات الملكيــة من أهم الدراســات 

التوثيقيــة في موقــع المدينــة الملكيــة، حيــث أســهم في فهــم أكر شــموليةلتاريخ وهندســة 

بنــاء الحــمام الملــي، بجانــب ترميمــه. كذلــك أســفرت الحفرياتحــول المبنــى عــن كشــف 

حديقــة مرويــة  في جهتــه الشــمالية الشرقيــة ) )109-110، ومــن الأشــياء التــي لم تتنبــه لهــا 

البعثــة حمايــة المبنــى مــن خطــر الفيضانــات، وذلــك لأنــه يتمركــز في منطقــة منخفضــة 

بالنهايــة الجنوبيــة الغربيــة للموقــع، وقــد وصلــت ميــاه الفيضــان الأخــر )أغســطس-

ديســمر 2020م( الى المبنــي مــما أثــر ســلباً عــلي حالــة الحفــظ المتعلقــة بالحجــر الرمــلي 

الــذي يشــكل مــادة البنــاء الرئيســية للمبنــى.
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

تعتــر حفريــات جامعــة UCL نقلــة حديثــة في الدراســات المرويــة والتــي أبانــت 

التطــور التقنــي في الحضــارة المرويــة، وقــد أســهمت المنهجيــة الحديثــة التــي اتبعتهــا 

ــك  ــت ذل ــروي وربط ــد في م ــة الحدي ــاليب صناع ــرق واس ــل لط ــم أفض ــة في فه البعث

ــوى الاقتصــادي والاجتماعــي لمملكــة مــروي )112-111(. بالمحت

إدارة موقع المدينة الملكية الرؤية المستقلبية:
تعُــرف خطــة إدارة الموقــع الأثــري عــى انهــا مجموعــة مــن العمليــات المرابطــة 

والمســتمرة التــي تهــدف الى الكشــف عــن الموقــع الأثــري وابــراز أهميتــه وخصوصيتــه 

وتاريخــه، وتنظيــم العمــل العلمــي الأثــري فيــه عــر الأســاليب والتكنولوجيــا الحديثــة 

بمــا يتناســب بالحفــاظ عــى الموقــع، والتدخــل بالحــد الأدنى في أي تغــرات قــد تحــدث 

ــل  ــدف نق ــة والمســتقبلية به ــري الحالي ــد احتياجــات العمــل الأث ــع، وتحدي عــى الموق

هــذا الموقــع للعــالم بأفضــل صــورة تضمــن حفظــه للأجيــال القادمــة )113(. وتعتــر خطــة 

ــات  ــا مــن متطلب ــما انه ــري ك ــري هــي أداة المســتقبل في العمــل الأث ــع الاث ادارة الموق

التعامــل مــع المنظــمات الدوليــة كالاتحــاد الأوربي واليونســكو وغرهــا.

بناء عى ذلك تهدف خطة إدارة موقع المدينة الملكية الى الآتي: 
خلق أرضية موحدة ورؤية مشركة بن البعثاتوالجهات المهتمةبالموقع.. 1

ربــط ومشــاركة جميــع أطــراف الإهتــمام في الموقــع بمافيهــم المجتمــع المحــلي في . 2

عمليــات تبــادل الأفــكار والخــرات.

امكانية تقييم ومراجعة المعلومات دورياً حول الموقع.. 3

اجراء عمليات الصيانة والرميم وخطط العرض السياحي.. 4

وللوصــل الى رؤيــة أكــر شــمولية يجــب الوضــع في الإعتبــار المحيط الإقليمــي للموقع، . 5

وهــو مايعــرف بجزيــرة مــروي، ومــن ثــم المحيط المبــاشر لموقــع المدينــة الملكية.

وفي ســياق المحيــط الإقليمــي للموقــع فقــد كشــفت الدراســات الآثاريــة الحديثــة 

عــن وجــود حــري مكثــف في جزيــرة مــروي )114(، مــما قــاد للعديــد مــن الأســئلة حــول 

طبيعــة الاســتيطان المــروي وعاقــات الاقتصــاد والمجتمــع والادارة )115(. أمــا فيــما يتعلــق 

بالمحيــط المبــاشر فقــد شــكل الســياج الواقــي للموقــع والــذي تــم وضعــه في أربعينيــات 

القــرن المــاضي عامــة بــارزة في تاريــخ العمــل الأثــري بموقــع مــروي القديمة،حيث أســهم 
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بصــورة واضحــة في تنــاول الموقــع كوحــدة منفصلــة عــن محيطــة العــام مــما أخــل كثــراً 

بفهــم طبيعــة الموقــع وتاريــخ نشــأته وعاقاتــه المكانيــة والزمانيــة.

بنــاء عــى ذلــك فــإن التوجيــه الصحيــح لدراســة موقــع مدينــة مــروي القديمــة 

هــو النظــر اليهــا كجــزء مــن خطــة دراســية اقليميــة بهــدف معرفــة الحــدود الطبيعيــة 

ــي  ــر الأرض الطبيع ــار مظه ــم آث ــياق عل ــن س ــا ضم ــة وفهمه ــروي القديم ــة م لمنطق

)Landscape(. وهــي منطقــة تمتــد مــن سلســلة الجبــال التــي تظهــر في شــكل حــدوة 

الحصــان مابــن ديــم القــراي ومنطقــة جبــل أم عــلي لتشــكّل مايعــرف باقليــم مــروي 

الكــرى )Greater Meroe(. ولفهــم المحيــط الجغــرافي والطبوغرافي والثقــافي والاقتصادي 

لمدينــة مــروي القديمــة أنشأقســم الآثــار جامعــة الخرطــوم مشروعهالميــداني في ضواحــي 

مــروي القديمــة الشــمالية، ومــن خــال ثاثــة مواســم حقليــة تضمنــت المســح 

والحفريــات الاختباريــة تــم التوصــل إلى العديــد مــن النتائــج التــي تخــدم دراســة تلــك 

الحقبــة التأصيليــة المهمــة لمدينــة مــروي، ومــن ثــم إمراطوريــة مــروي )116(.

ولضمان تطبيق منهج علم الآثار الاقليمي في المنطقة يجب مراعات الآتي:
ــج . 1 ــة شــاملة تصطحــب نتائ ــروي القديمــة ضمــن خطــة إقليمي ــع م دراســة موق

الدراســات الحديثــة في مواقــع المــدن المحيطــة بالموقــع، وذلــك ابتــداءً مــن ودبانقا 

وحتــى الكيتــواب، وذلــك في محاولــة لفهــم المحيــط الاقليمــي للموقــع والركيبــة 

الثقافيــة والاداريــة للمنطقــة في العــر المــروي، فمــن المعــروف أن مدينــة مــروي 

لم تكــن معزولــة عــن محيطهــا الاقليمــي المبــاشر.

يجــب التعامــل مــع المواقــع الموجــودة في محيــط المدينــة الملكيــة عــى انهــا جــزءاً . 2

ــة  ــميته بالمدين ــع وتس ــن الموق ــن م ــزء مع ــوير ج ــد كان لتس ــا، فق ــياً منه رئيس

الملكيــة أثــراً بالغــاً في التوجيــه الخاطــئ للدراســات الاحقــة بــأن اعتــرت الموقــع 

ــه، وفي هــذا الســياق  ــك الحــدود المصطنعــة دون النظــر لمــا حول محصــوراً في تل

يجــب ضــم قريتــي الدرقــاب والكجيــك، أضافــة الى مواقــع أكــوام خبــث الحديــد 

ومعبــد الأســد وحتــي معبــد الشــمس ومجموعــة الأهرامــات المحيطــة الي محيــط 

الموقــع والنظــر اليهــا كوحــدة متكاملــة. 

يجــب العمــل عــى بنــاء جســم يضــم كافــة البعثــات العاملــة في حــدود إقليــم . 3

مــروي القديمــة )جزيــرة مــروي(، وذلــك لتبــادل الخــرات والنتائــح بصــورة 
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

تضفــي الى ربــط المعلومــات المتاحــة وتحليلهــا للوصــول الى رؤيــة تســهم في فهــم 

أشــمل لموقــع العاصــة ومحيطــه بــدلاً عــن نــشر تقاريــر واوراق منفصلــة عــن كل 

موقــع عــى حــده. ولضــمان نجــاح خطــة ادارة موقــع المدينــة الملكيــة يجــب 

ــي مــن  ــا، والت ــة وتنفيذه ــل الخط اســتصحاب التقنيــات الحديثــة في عم

 GIS – Geographical Information( اهمهــا نظــم المعلومــات الجغرافيــة

System( الــذي يعتــر مــن الأدوات المهمــة في توثيــق وادارة المواقــع الأثريــة 

ــار. ولضــمان  ــل والاظه ــق والتحلي ــة في الرصــد والتوثي ــه العالي ــك لقدرت وذل

توظيــف كميــات كبــرة مــن البيانــات المكانيــة والوصفيــة عــن الموقــع يجــب 

ــة  ــح لاكــر مــن مســتخدم او جه ــي تتي ــة والت ــات الكروني ــا الى بيان تحوليه

الوصــول الى البيانــات وتعديلهــا آنيــا ممايوفــر الكثــر مــن الوقــت والجهــد 

ــة  ــات عملي ــم تطبيق ــات وتصمي ــشر البيان ــع لن ــقٍ أوس ــي أف ــال، ويعط والم

عليهــا، ويســهم في عمليــات توثيــق الكرونيــة وشــاملة للموقــع )117(.ولتحقيق 

ذلــك يجــب تطويــر نظــام الكــروني )قاعــدة بيانــات( لتوثيــق وادارة موقــع 

المدينــة الملكيــة ليكــون جــزءاً مهــماً مــن اســراتيجية التطويــر لتعزيــز 

ــام في  ــذا النظ ــع. ويســاهم ه ــات الخاصــة بالموق ــات والمعلوم ــد البيان قواع

ــن والســياح،  ــرار وللباحث ــي الق ــة لصانع ــة المتكامل تســهيل وصــول المعلوم

حيــث يســهم في توفــر معلومــات مفصلةعــن موقــع  المدينــة الملكيــة مــن 

ــا، والمســاحة والارتفــاع  ــات، والطبوغرافي حيــث الموقــع الجغــرافي، والاحداثي

ــع  ــي للموق ــات عــن التسلســل الزمن ــر معلوم مــن ســطح البحــر، كــما يوف

وأهميتــه وقيمتــه وحالــة الحفــظ والدراســات والابحــاث الســابقة التــي تــم 

اجراؤهــا عليــه، اضافــة الي معلومــات عــن حالــة الموقــع والعوامــل المؤثــرة 

ــة الموقــع.  ــر وحماي ــه والمهــددات، كــما ويســهم في تطوي علي

الصيانة والترميم:
هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي أثــرت بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر في تــرر 

ــة  ــن طبيعي ــد تنوعــت هــذه الأســاب ماب ــة، وق ــة الملكي ــع المدين ــة بموق ــاني الأثري المب

وبشريــة. حيــث تمثلــت الأســباب الطبيعيــة في ميــاه الامطــار المنحــدرة للمناطــق 
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المنخفضــة داخــل الموقــع خاصــة معبــد آمــون، وكذلــك ميــاه النيــل عنــد الفيضــان كــما 

ــت  ــذي وصل ــاشرة في الفيضــان الأخــر أغسطس-ســبتمر 2020م، ال لوحــظ بصــورة مب

ــما  ــاورة ك ــاني المج ــمام والمب ــل الح ــه مث ــى اجزائ ــرت ع ــع وأثّ ــل الموق ــه الى داخ مياه

وصلــت الميــاه الى المبنــي M750، وكذلــك عــرت الى داخــل المدينــة عــر الخــور الفاصــل 

بينهــا وبــن قريــة الكجيــك الحاليــة.

ــر  ــرارة أخط ــات الح ــاف درج ــن اخت ــة م ــة الناتج ــل التجوي ــك تمث ــب ذل بجان

مهــددات الموقــع الــذي بنــي معظمــه مــن الحجــر الرمــلي، ومن المعــروف ان هــذا النوع 

مــن المــواد شــديد التأثــر بعوامــل التجويــة مــما يســبب لــه التــآكل والتفتــت والانهيــار. 

تتمثــل الأضرار البشريــة في اعــادة اســتخدام مــواد الموقــع في البنــاء وهــو ماحــدث عنــد 

بنــاء اســراحة الموقــع في ســبيعينيات القــرن المــاضي، بجانــب ذلــك تتســبب الحيوانــات 

المتحركــة فــوق الموقــع وخاصــة الأغنــام في تكــر وتفتــت كتــل الحجــر الرمــلي، ذلــك 

ــع، وهــو  ــاني الموق ــرور الســياح وتســلقهم لمب ــة م ــر الناجــم عــن حرك ــة الى التأث اضاف

نتــاج عــدم التخطيــط الســليم لمــرور الســياح والارشــاد الســياحي بالبــاد.

بــدأت بعثــة جامعــة الخرطــوم ومتحــف أونتاريــو الملــي صيانــة صروح المدينــة 

ــازال في  ــدا وم ــل ج ــل قلي ــذا العم ــن ه ــز م ــا انج ــام 2000م الا ان م ــذ ع ــة من الملكي

ــة  ــا مــن اترب ــف الــروح مــما تراكــم عليه ــي شــملت عــى تنظي ــة الت ــه الأولي مراحل

مجلوبــة بفضــل الحفريــات الســابقة لجــون قارســتانج في الموقــع. ومــن أهــم الأماكــن 

ــب القصــور  ــون وأغســطس، بجان ــدى آم ــة مســتعجلة معب ــل صيان ــاج لعم ــي تحت الت

ــة  ــم وصيان ــات ترمي ــة الاخــرة اجــراء عملي ــم في الآون ــد ت ــة. وق ــة وســور المدين الملكي

لمعبــد آمــون بواســطة بعثــة جامعــة الخرطــوم، والحــمام الملــي بواســطة بعثــة المعهــد 

الألمــاني للآثــار مــما أســهم في تقديمهــا بشــكل أفضــل للــزوار. ولضــمان اســتمرارية تلــك 

الاعــمال ونجاحهــا يجــب الوضــع في الاعتبــار اســتصحاب خطــة طويلــة الأمــد لأعــمال 

الرميــم والصيانــة بواســطة فــرق متخصصــة باســتخدام آليــات مناســبة للأجــزاء المرممــة 

دون المســاس بالمظهــر العــام للمبــاني، مــع الوضــع في الاعتبــار ضرورة اســتمرار العمــل 

الرميمــي والبحثــي في آن. وكجــزء لايتجــزأ مــن ذلــك يجــب اعــادة بنــاء الســياج الواقــي 

للمدينــة وماجاورهــا بمــواد أخــرى غــر ذلــك الســلك الشــائك الــذي فقُدتمعظــم أجــزاءه، 
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إدارة المصادر الآثارية وفق التطبيقات الحديثة والمعطيات الآثارية الجديدة)مدينة مروي القديمة أنموذدجاً(

ــع  ــوير الموق ــادة تس ــون إع ــد آم ــة بمعب ــوم العامل ــة الخرط ــة جامع ــدأت بعث ــد ب وق

بحواجــز حديديــة جديــدة ولكــن لم يتــم اكــمال العمــل نســبة لقلــة التمويــل.

العرض السياحي:
يجــب ان تتضمــن الرؤيــة المســتقبلية لإدارة موقــع مــروي القديمــة اســتصحاب 

ــالي،  ــت الح ــه والى الوق ــث أن ــع. حي ــم بالموق ــزوار وتوجيهه ــة لإدارة ال ــة محكم خط

ــا  ــع بصــورة عشــوائية عــلي الرغــم مــن الممــر المرســوم حديث ــزوار الموق يستكشــف ال

بواســطة بعثــة جامعــة الخرطــوم، ومــما ســاهم في ذلــك عــدم وجــود عامــات لارشــاد 

ــات  ــات المعلوم ــر ولوح ــات التحذي ــود عام ــدم وج ــة الى ع ــع، اضاف ــياح في الموق الس

بمكونــات الموقــع المختلفــة باســتثناء موقــع الحــمام الملــي الــذي عملــت البعثــة الألمانية 

فيــه عــى توفــر معلومــات كافيــة باللغتــن العربيــة والانجليزيــة حتــى يتمكــن الزائــر 

مــن فهــم طبيعــة المبنــى.

تــوصي الدراســة باعــداد مثــل هــذه الموجهــات والمعلومــات حتــى تعــن الزائــر في 

فهــم المحتــوي الثقــافي للموقــع بصــورة مفصلــة بعيــداً عــن مايقدمــه المرشــد الســياحي، 

ســيما وان اضيفــت بعــض الخــرط التوضيحيــة للمبــاني وتفســراتها المحتملــة.

ــزات الأساســية للجــذب  ــة كأحــد المي ــة الملكي ــع المدين ولضــمان اســتمرارية موق

ــد مــن: الســياحي بالمنطقــة لاب
بنــاء التخطيــط الســياحي للموقــع عــى دراســات علميــة وفنيــة للأوضــاع القائمــة ـ 

ــع  ــاً بمراجعــة شــاملة للوضــع الســياحي بالموق ــك مصحوب ــرة، ذل ــل المؤث والعوام

ــة  ــادة المعلوم ــوره لزي ــؤه وتط ــم نم ــن ث ــتمراره، وم ــاءه واس ــن بق ــكل يضم بش

ــادة اعــداد الســياح بالموقــع. ــالي ضــمان زي ــة بصــورة مضطــردة وبالت الآثاري

ــل ـ  ــور العم ــل تط ــزاؤه ومراح ــه، أج ــع، تاريخ ــن الموق ــل ع ــيف كام ــداد أرش إع

الآثــاري بــه، ذلــك مصحوبــاً بمــادة علميــة عــن المجــال الثقــافي في شــكل مقــروء 

او مســموع او مــرئي عــى ان تقــدم في شــكل جــذّاب. وفي هــذا الجانــب يقــرح 

ــة. ــه التوثيقي ــم موقــع الكــروني باســم الموقــع ليضــم كافــة جوانب تصمي

ــه، ـ  ــة المســتخرجة من إقامــة متحــف خــاص بالموقــع يحــوي أهــم القطــع الآثاري

ــرة  ــذة مخت ــع، ونب ــري بالموق ــل الأث ــخ العم ــح تاري ــورات توض ــب منش بجان

للبعثــات التــي عملــت والتــي تعمــل حاليــاً بالموقــع، وقــد بــدأت بعثــة جامعــة 
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ــر  ــل مبنــي اســراحة الجامعــة، والتــي قــام ببناءهــا بي الخرطــوم مؤخــرافًي تأهي

شــيني في ســبعينيات القــرن المــاضي، الى متحــف كي يضــم محتويــات الموقــع 

ــرات. ــرض والمؤتم ــالات الع ــة الى ص اضاف

خاتمة:
ــوم  ــم العل ــن أه ــة م ــادر الآثاري ــر ادارة المص ــة، تعت ــته الورق ــا ناقش ــاً لم وفق

ــع  ــى المواق ــاظ ع ــه للحف ــدة ثابت ــق قاع ــا خل ــى ضوءه ــن ع ــي يمك ــاعدة والت المس

الآثاريــة ومــن ثــم عرضهــا للــزوار بغــرض تنميــة الحــس والدخــل القوميــن. وقــد أختــر 

موقــع المدينــة الملكيــة باعتبــار أنهــا العاصمــة الوطنيــة الأولى للحضــارة المرويــة والتــي 

اســتمر تاريخهــا لقــرون طويلــة )عــى الأقــل مــن القــرن العــاشر قبــل الميــاد وحتــى 

القــرن الرابــع الميــادي(، كــما اســتمر العمــل البحثــي والتحليــلي بهــا لمــدى طويــل مــن 

الزمــن، وقــد ناقشــت الورقــة ماتــم مــن أعــمال في الفــرة مــن 1909-2021م، حيــث تــم 

تقييــم هــذه الأعــمال وعــرض أهــم نجاخاتهــا وجوانــب قصورهــا حتــى تكــون معينــا 

ــه  ــذى ب ــة والمســتقبلية بالموقــع، وهــو نمــوذج دراسى يمكــن أن يحت للدراســات الحديث

خاصــة في المواقــع التــي اســتمرت فيهــا الأعــمال الآثاريــة لمــدى طويــل مــن الزمــن مثــل 

مواقــع كرمــة وجبــل الــركل والكــوة وغرهــا.

تــوصي الدراســة بــرورة اســتصحاب التقنيــات الحديثــة في إدارة المواقــع الآثاريــة 

وعرضهــا للجمهــور، حيــث أصبــح للمنجــزات التكنلوجيــة والرقميــة دور كبــر في رصــد 

مــا يطــرأ مــن تغــرات عــى حالــة المواقــع الآثاريــة وعرضهــا عــى أطيــاف واســعة مــن 

الجماهــر في شــتى بقــاع العــالم.
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مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة الى القــاء الضــؤ عــى نظــم الاســتحكامات الدفاعيــة 
) الطــوابى ( وتاريخهــا ووظائفهــا وتوزيعهــا الطوبوغــرافى  ودورهــا الدفاعــى خــال 
دولــة المهديــة .تعتــر هــذه الاســتحكامات ضمــن مبــانى الــراث الاثــرى التاريخــى، 
وهــى تحمــل العديــد مــن القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والحضاريــة . 
تشــتمل الدراســة عــى عــدة جوانــب – مفهــوم ومعنــى الاســتحكامات الدفاعيــة 
) الطــوابى(– اثــر البئيــة المحليــة فى تصميــم وبنــاء الاســتحكامات الدفاعيــة خــال 
المهديــة – انــواع ووظائــف الاســتحكامات الدفاعيــة  - اثــر الاســتحكامات الدفاعيــة 
عــى الحيــاة السياســية خــال المهديــة – التوزيــع الطبوغــرافى لاســتحكامات 
الدفاعيــة خــال المهديــة – التحليــل والمناقشــة-خاتمة واســتخدمت الدراســة 
المنهــج  التاريخــى الاثــرى و التحليــى المقــارن .ومــن اهــم نتائــج الدراســة تعتــر 
الاســتحكامات الدفاعيــة احــد رمــوز الــراث الاثــرى الــذى يجــب حفظــه وصيانتــه  

كلمات مفتاحية :الاستحكامات  )الطوابى(، الراث الحضارى ) الراث الاثرى ( 
Abstract :                                                                                                     

Defensive fortification in Mahdia in the light of the study 
of the civiliztional heritage (1885 -1899)This study aims to 
shed light on the defensive fortifications systems (Tawabi),their 
history ,functions,topographic disturbution and their defensive 
role during the state of Mahdia .It bears many cultural, socil 
civilizational and  political values. The study contains the 
concept and meaning of defensive fortifications and the impact 
of the local   environment on the design and construction of 
defensive fortifications during the state of Mahdia .  Its bears 

 الاستحكامات الدفاعية فى المهدية فى ضؤ 
دراسة التراث الحضارى)1885–1899م(

 قسم الاثار-كلية الاداب- جامعة دنقلاد.فيصل عب��د الله عمر محمد
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many cultural ,social civilizational and political values .The study 
contains the concept and meaning of devensive fortifications and 
the impact of local environment on the design and construction of 
devensive fortifications during the state of Mahdia.The study used 
the archaeological and copartive historical method , and one of the 
most important results of the study is that the fortifications are one 
of the symbols of the archaeological heritage that must be served .                                                                                                    

مقدمة :

ــال  ــن خ ــا م ــكل انواعه ــوابى( ب ــة ) الط ــتحكامات الدفاعي ــة الاس ــر دراس تعت

ــدى  ــة اح ــة المقارن ــة والتاريخي ــة والتحليلي ــحية والوصفي ــة والمس ــات التوثيقي الدراس

مهــام علــم الاثــار والــراث الحضــارى ونظــرة الاثــارى لشــواهد المــاضى اذ ان مــن مهــام 

علــم الاثــار انقــاذ مــا تبقــى مــن الــراث الحضــارى الاثــرى والتاريخــى امــام انعكاســات 

ــر  ــدد كب ــى ع ــى قضــت ع ــة الت ــع للنهضــة العمراني ــة والزحــف السري ــج التنمي برام

ــزال تهــدد مــا تبقــى منهــا حــاضراً ومســتقاً . ــة ولا ت ومهــم مــن المواقــع الاثري

ــة هــى  ــة المهدي كان مــن اهــم مــا تركــه مــن هــذه النشــاطات خــال عهدالدول

الاســتحكامات ) الطــوابى ( والتــى تعــد مــن اهــم معــالم الــراث الحضــارى الشــاهد عــى 

ــة  ــولات حضاري ــاصر ذات مدل ــتحكامات كعن ــة الاس ــدنى . ولاهمي ــكرى والم الارث العس

وثقافيــة كان اهتمامنــا بهــذا الموضــوع لانجازدراســة وصفيــة تحليليــة وتوثيقيــة مقارنــة .

تــرز اهميــة البحــث فى انــه يحــاول ابــراز وتاكيــد الاصالــة الحضاريــة والثقافيــة 

لســكان بــاد الســودان القاطنــن فى هــذه الرقعــة الجغرافيــة مــن وادى النيــل مــن خال 

الفــرة الزمنيــة المحــددة لــه .
مشكلة البحث :

إن فكــرة بنــاء الطــوابى خــال دولــة المهديــة  صاحبتهــا الكثــر مــن اوجــه النظــر 
المختلفــة ، هــل بنــاء الطــوابى كان معروفــا ام دخيــا عــى بــاد الســودان ، لــذا تحــاول 

الدراســة توضيــح هــذا الغمــوض .
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مفهوم ومعنى الطابية :
   fortress ; castle : ) ــاء فى القواميــس ) عــربى – انجليــزى معنــى الطابيــة كــما ج
ولهــذا وجــب علينــا ان نبحــث فى معــانى الاســتحكامات والقــاع او الحصــون ولعــل مصطلــح 

ــة  الاســتحكامات هــو الاقــرب لمعنــى ومفهــوم الطابي
معنى استحكام فى معجم المعانى الجامع – معجم عربى عربى .

1 – اِستحكام : ) اسم (
الجمع : استحكامات 

مصدر استحكم / استحكم عى 
الاسِتحكام فى الامور : التمكن منهَا

تحصن اقام الجيشُ استحكامات حول جبهة القتال
استحكام المرض : اذا تجاوز السنه فا يزول الا نادراً

استحكام الموَضُوع : متاَنئه ، رسوخه

2 – اِستحكم : ) فعل ( 
ــول  ــو مُســتحكم ، والمفع ــتحكاماً، فه ــتحكم ، اس ــى يس ــتحكَم ع ــتحكم / اس اس

ــه  مســتحكم علي
استحكم فى اموره : تمكَنَ منهاَ
اسِتحَكَمَ فى أمُوره : تمكنَ منِهَا

استحكم فان : صار حكيماً وتناهى عما يضرهُ
استحكم المرضُ : صار مزمناً 
استحكم عليه الشْى : التبس

3 – استحكام :
جمع استحكامات ) لغر المصدر(:

مصدر استحكمَ/ استحكمَ عى.. 1

تحصن :- اقام الجيش استحكامات حول جبهة القتال.. 2

. استحكام المرض : اذا تجاوز السنة فا يزول الا نادراً ) معجم اللغة العربية المعاصر ( .

ــى  ــوابىء وه ــى ط ــودان ع ــة فى الس ــع الطابي ــرة , تجم ــوعة الح ــاء فى الموس ج

عبــارة عــن اســتحكامات عســكرية دفاعيــة وهجوميــة . وهــى فى الاصــل بنــاء عســكرى 
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فى شــكل خنــدق عميــق ســاتر مبنــى مــن مــن الطــوب واللــن والطــن والحجــارة بهــا 

فتحــات تبعــد كل فتحــة عــن الاخــرى 92 ســم  تقريبــاً, تســمى بالمزاقــل وعليهــا ابــراج 

ــحرة (. ــة. ) الموســوعة ال المدفعي
الحصن والقلعة والطابية :

تشــرك كل هــذه المبــانى فى المفهــوم العــام  وهــى الحمايــة والدفــاع وتختلــف فى 

الوســائل والاســاليب والشــكل المعــمارى .

الحصن :
ــكرية ،  ــة وعس ــة مدني ــانى ذات طبيع ــن المب ــة م ــن مجموع ــن م ــون الحص يتك
ــن  ــن م ــل الحص ــم داخ ــون حياته ــون ويمارس ــكان المحلي ــه الس ــن يقطن اى ان الحص
تجــارة وصناعــة ، امــا الزراعــة فهــى خارجه،ويقطنــه الجنــود الذيــن يحمــون الحصــن 

ــة . ــانى الثاث ــر المب ،والحصــون هــى اك

القلعة :
هــى النــوع الثــانى مــن المبــانى ذات طبيعــة مدنيــة وعســكرية وهــى تســتعمل 
ــا  ــة به ــورة محكم ــى بص ــن وتبن ــود مدني ــكرية دون وج ــات عس ــواء حامي ــادة لاي ع
ــط   ــى ترتب ــن وه ــن الحص ــر م ــاحتها اصغ ــاع ومس ــاليب الدف ــة واس ــائل الحماي وس
ــة ودفاع،وقــد عــرف المســلمون مــن  ــا مــع قــاع اخــرى مشــكلة سلســلة حماي احيان
هــذا النــوع الابنيــة العســكرية ، وكان يمــى الربــاط ويســكنه المجاهــدون  وقــد انتتــر 
ــط  ــراج المراقبة،وتحي ــتطيلة تعلوهااب ــة مس ــا ابني ــى فى معظمه ــام وه ــدر الاس فى ص
غرفهــا بالحــى الداخــى ، ولا نوافــذ لهــا وربــاط العســكر بخــاف ربــاط التصــوف ، 

ــا )1((. ــود النفــس له ــادة وخل اذ ان الاخرللعب

الطابية :
 الطابيــة هــى اصغــر المبــانى المذكــورة ســابقا التــى تســتعمل للحمايــة والدفــاع 
وتتدرجمــن مبنــى مربــع ذو تفاريــج ) فتحــات ( تســتعمل بواســطة الجنــود الموجوديــن 
ــة  ــج السريع ــكرية ذات لنتائ ــة العس ــمات الدفاعي ــتخدامها فى المه ــر اس ــا ويقت داخله
ــرف  ــات. ع ــرابى ذو الفتح ــل ال ــل الت ــح مث ــى تصب ــر حت ــو الصغ ــكلها نح ــدرج ش ويت
الســودانين هــذا النــوع ايضــاً للحمايــة والدفــاع ويقبــع خلفــه الجنــود ، وقــد اشــار اليــه 
قامــوس مريــام وبيســر كولجيــت فقــد عــرف كل المبــانى الثاثــة شــكلها ووظيفتهــا فنجــد 

 .army permanent post يشــر فى تعريفــه للطابيــة بانهــا نقطــة عســكرية دائمــة
تنــدرج طــوابى المهديــة تحــت النــوع الثالــث مــن مبــانى الحمايــة والدفــاع وقــد 

تمــت الاشــارة الى عــدة تعريفــات للطابيــة خــال هــذا البحــث )2(. 
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ظهور ونشاة الطوابى فى السودان :
ــى  ــة فى الســودان , ومــن اكــر المــدن الت ــة المهدي ــور الطــوابى بالدول ــط ظه ارتب
ــت  ــد عرف ــة . وق ــة المهدي ــة للدول ــت عاصم ــى كان ــان الت ــى امدرم ــا ه ــتهرت به اش
الطــوابى قبــل مجــىء جيــوش محمــد عــى باشــا للســودان وقبــل الحكــم الــركى المــرى 
ــد  ــت فى عه ــى بني ــل الطــوابى الت ــن اوائ ــل , م ــن الني ــرب م ــت مشــيدة ذاك بالق وكان
المهديــة كانــت فى منطقــة فركــة حيــث امــر بتشــييدها الامــر عثــمان ازرق لصــد قــوات 
الغــزو الانجليــزى المــرى , وامــا الامــر محمــد ود بشــارة فقــد امــر ببنــاء ثاثــة طــوابى 
فى الحفــر كان لهــا الفضــل فى اعاقــة تحــرك جيــش الــسردار كتشــر الــذى لم يتمكــن مــن 
التفــوق الا بصعوبــة  بالغــة بمســاعدة المدفعيــة الضاربــة لاســطول النهــر, كان ذلــك فى 
عــام 1896م, وقــد بنــى  الامــر يونــس الدكيــم لاحقــاً طــوابى فى كل مــن جــرة , صحــراء 

بيوضــة والمتمــة عــى ضفــة نهــر النيــل .
الاستحكامات الدفاعية فى الحضارات السودانية :

ان فكــرة الماجــىء الامنــة مــن موروثــات الثقافــة الســودانية ) القــاع والحصــون 
والطــوابى ( لم يعــرف عنهــا فى كافــة فــرات التطــور التاريخــى فى الســودان انها اســتخدمت 
ــذه الاســتحكامات اى دور  ــن له ــرى المجــاورة ، لم يك ــدن او الق ــاط هجــوم عــى الم كنق
عســكرى عــدوانى وانمــا هــى وســائل دفاعيــة اســتخدمها النوبيــن مئــات المــرات للدفــاع 
ضــد غــارات الشــايقية قبــل  الغــزو الــركى بقيــادة اســماعيل باشــا وقــد اشــارت الى هــذه 
الحقيقــة طــوابى المهديــة وهــى اخــر وســيلة دفاعيــة شــيدها الســودانيون للدفاع,وفكــرة 
ــد  ــالم، فق ــات فى الع ــن الثقاف ــر م ــوع نجدهــا فى كث ــل هــذا الن تشييدالاســتحكامات مث
ارتبطــت بحاجــة الامــن وهــى الحاجــة الثانيــة الريئســية لانســان بعــد حاجتــه الطبيعية، 

فالوظيفــة الاساسســية لاســتحكامات بصورتهــا هــى الحمايــة اى الامــن )3(.
حصون المملكة المصرية الوسطى )2040 -1750 ق.م(

خــال الفــرة المعروفــة بالدولــة المريــة الوســطى بســط فراعنــة الاسرة الثانية عرة 
نفوذهــم عــى الســودان جنوبــا حتــى ســمنه بــارض الحجرجنوب حلفــا وبنيــت الحصون فى 
اماكــن اســراتيجية بــن اســوان وســمنه لحماية نشــاط التعــن والطــرق التجاريــة، ومن هذه 
الحصــون كوبــان عنــد مدخــل العاقــى الموصــل الى مناجــم الذهــب ومرقســة )4(وشــلفاك 

واورنــارتى وســمنه ن وبوهــن جنــوب عكشــة عــى الضفــة الغربيــة للنيل

قلاع الفترة المسيحية فى السودان :
ــا  ــى نجده ــاع الت ــيحية  الق ــة المس ــارة النوبي ــة للحض ــات الواضح ــن المخلف م
مبعــرة مابــن الحــدود المريــة فى فــرس الى منطقــة الشــال الخامــس جنــوب ابى حمــد 
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وقــد اشــار اليهــا الاب فانتينــى فى كتابــه تاريــخ المســيحية.وقد اشــار اليهــا ايضــا كروفورد 
ــذى اجــراه فى المنطقــة الواقعــة مــا بــن عطــرة والكاب.ومــن  خــال المســح الاسرى ال
الامثلــة نجــد قلعــة دنقــا العجــوز التــى تعــرف حاليــا مســجد دنقا.ايضــا مــن الامثلــة 

للقــاع المســيحية قلعــة كجبــى )5(.

قلاع وطوابى الفترة الاسلامية :
عرفــت العنــاصر العربيــة التــى قدمت الى الســودان اســاليب فــن العــمارة المختلفة 
قبــل ظهــور الاســام وخاصــة البنــاء بالحجــر والطــن فقــد تحركــت هــذه العنــاصر مــن 

مســتقرات مشــابهةفى طبيعتهــا لمناطــق شــمال واواســط الســودان )زيــن 1996: 91(.
لم تقتــر القــاع والطــوابى الاســامية عــى منطقــة الشــايقية بــل امتــدت شــمالا 
وجنوبــاً عنــد منطقــة الشــال الرابــع والخامــس، ومــن امثلــة القــاع مثــل طابيــة وادى 
ــا  ــة دنق ــوابى فى منطق ــاع والط ــد الف ــمالا فنج ــا ش ــب . ام ــة الكوي ــور وطابي دم الت
العجــوز والمحــس  وقلعــة ود نمــرى جنــوبى دنقــا العــرضى وقلعــة نــورى جنــوب دلقــو، 

ونجــد فى وســط الســودان طــوابى المهديــة ) 1885 – 1898م( .
التوزيع الطبوغرافى للطوابى فى السودان :

 
هنالــك ماحظــة عليهــا وهــى ان هــذه الطــوابى تركــزت فى وســط الســودان الــذى 
ــة امدرمــان  مــن اشــهر الطــوابى  ــة اذ تعــد طابي ــة المهدي ــه امدرمــان عاصمــة دول تمثل
فى الســودان وقــد اســتخدمت خــال فــرة حصــار الخرطــوم , وتقــع شــمال ابــو ســعد 
ــر  ــرن وعــى بعــد 500 م ــة المق ــل طابي ــة مقاب ــة مرتفع ــت عــى منطق ــان بني بامدرم
ــد حصــار  ــدى عن ــام المه ــا الام ــى عســكر به ــة الت ــس المنطق ــن الشــاطىء وهــى نف م
الخرطــوم, وقــد كان هنالــك اتصــال تلغــرافى بــن هــذه الطابيــة والــسراى فى الخرطــوم 
.وبســبب ازديــاد حركــة البواخــر بــن الخرطــوم وشــندى ازداد الاتصــال بــن المدينتــن 
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مــما جعــل الامــام المهــدى ان يامــر ببنــاء طابيتــى شــمبات والحلفايــة لكى تتمكــن قوات 
المهديــة مــن الحــد مــن حركــة البواخــر, وقــد بنيــت ثاثــة طــوابى حــول طــوابى امدرمــان 
,ولكــن وجــدت طــوابى المــوردة شــهرة اعاميــة كبــرة . امــا بنــاء الطــوابى فى خانــق شــال 
الســبلوقة فقــد حــدث بعــد ازديــاد اهميــة تشــييد الطــوابى فى عهــد الخليفــة عبداللــه 
, اذ انــه ونســبة لقــرار مجلــس الشــورى وبنــاء عــى اقــراح تقــدم بــه الامــراء ابراهيــم 
الخليــل وعثــمان دقنــة  صدرقــرار مــن الخليفــة عبداللــه بتــولى الامــر يعقــوب ويوســف 
منصــور مستشــار المدفعيــة , الــذى اهتــم بتخطيــط نظامهــا الدفاعــى ومواقعها المناســبة 
, لــذا عليــه تــم بنــاء طابيتــن عنــد المدخــل الشــمالى لخانــق الســبلوقة ولازالــت بقايــا 

احداهــا تــرى عــى الضفــة اليمنــى لنهــر النيــل1. 
ــم اضيفــت  ــة , اذ ت ــات المرحل ــا لمتطلب ــك طبق ــع تشــييد الطــوابى وذل ــد تتاب لق
العديــد مــن الطــوابى بلــغ عددهــا حــوالى 17 طابيــة فى امدرمــان عــى طــول ســتة اميــال 
حيــث كانــت كل طابيتــن مــن هــذه الطــوابى تحــت اشراف امــر. فقــد كان المســئول 
ــة ,  ــيد جمع ــر س ــسرى الام ــة الي ــا والضف ــى زكري ــو الامرعي ــى ه ــة اليمن ــن الضف ع
وتــم تزويــد هــذه الطــوابى بالمدافــع مثــل مدافــع مثــل مدافــع كــروب ومدافــع اوردى 
ــه فقــد شــيد ســور  ــا. وخــال عهــد الخليفــة عبدالل ــوز ومدافــع شركيب ــع مرالي ومداف
ــة اســتحكام  ــك الســور بمثاب ــد كان ذل ــم , وق ــر الســلطة والحك ــه مق ــم احــاط ب عظي

قصــد بــه الوقايــة مــن الضطرابــات الداخليــة والمخاطــر الخارجيــة عــى الســواء.
فيــما يتعلــق بالطــوابى الاخــرى ، فكانــت هنالــك طابيتــان فى الخرطــوم احداهــما 
ــيد  ــادة الرش ــت قي ــان تح ــت الطابيت ــرن ، وكان ــرى فى المق ــسراى والاخ ــن ال ــرب م بالق
كرومــة ،وكانــت هنالــك طابيتــان فى الــرق احداهــما فى شــمبات والاخــرى فى الصبــابى 
تحــت قيــادة  محمــد عــى فايــت والغــالى جــودة ، ثــم طابيتــان فى تــوتى تحــت قيــادة 
عبــد الجبــار بــرتى ، امــا طــوابى امدرمــان نفســها فكانــت احــدى عــرة وهــى : طابيىــة 
الســاير تحــت قيــادة ادريــس الســاير الســجان وطابيــة قبالــة بيــت المــال تحــت قيــادة 
محمــد عبداللــه ، وطابيــة بــاب عبدالقيــوم تحــت قيــادة عبــد القيــوم الصغــر والطابيــة 
ــا  ــا كله ــغ ويقوده ــوق الصم ــرب س ــة ق ــة ثالث ــر وطابي ــاب الكب ــة الب ــة وطابي العلوي
العريفــى الربيــع وطابيــة المواليــد وطابيــة ثانيــة يقودهــا الريــف حميــدان وطابيــة 
فى خــور شــمبات تحــت قيــادة عبدالــرازق ازرق  ، وطابيــة يقودهــا حــاج عــى  ، ثــم 

طابيــة حاجــب عثــمان )6(.)ابوســليم 1979 :110- 111 (
الاهمية الاثرية والتاريخية لطولبى المهدية :

ــون  ــانى لا تخضــع لاى قان ــة وهــى مب ــانى الراثي ــر مــن المب يذخــر الســودان بالكث
حمايــة او حفــظ او صيانــة حيــث انهــا لا تحمــى بقانــون الاثــار لســنة 1999 م او الــذى 
ينــص عليــه مديــر الاثــار ، وبنــاءً علىــما جــا ســابقا فــان غالبيــة المبــانى الراثيــة التــى تعــود 
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الى الحكــم الــركى الثنــائى ) 1898- 1956 م ( لا تخضــع لقانــون الاثــار مــا عــدا مــا نص عنها 
القانــون وهــى مــن العهــد الــركى ) قبــاب الاتــراك ( ومــن فــرة المهديــة  ) الطــوابى ، بوابــة 
عبــد القيــوم ، ســور المازمــن الشــمالى , دار الرياضــة ، ســجن ادرمــان وبيــت الخليفــة ( ، 

وقــد اضــاف قانــون الاثــار الــذى صــدر 1999م كل مــن الفــرة الركيــة والمهديــة )7(
تخضع اهمية المبانى لعدة قيم :

أولًا القيم الثقافية :
 تشمل 1- قيم توثيقية ،2- قيم تاريخية ، 3- قيم اثرية زمنية ، 4 – قيم منظر االمدينة .

ثانياً : قيم الاستعمال :
 ، 3- قيــم سياســية  2- قــي اجتماعيــة ،  1- قيــم  وظيفيــة ،  تشــمل : 

5- قيــم دينيــة . 4- قيــم اقتصاديــة ، 
ثالثاً : قيم عاطفية :

تشــمل : 1- قيــم الاســتغراب ، 2- الســخصية ) مثــل طــوابىء المهديــة ، القيــادة 
ــر  ــر تتغ ــة والمعاي ــم ثابت ــان القي ــوم ف ــو معل ــما ه ــورى (.وك ــر الجمه ــة ، الق العام
لذلــك نجــد ان المبــان الراثيــة احتفظــت بقيمهــا الثابتــة رغــم تغيــر المعايــر ومــن هنــا 

ــة ) الصــادق 2006 :21 (. جــاءت هــذه الاهمي
مــن المبــانىء الاثريــة والتاريخيــة التــى تتبــع للهيئــة القوميــة لاثــار والمتاحــف 
ــن  ــة م ــة المهدي ــال الدول ــت خ ــة بني ــتحكامات دفاعي ــى ااس ــر الطوابى:وه ــاء ذك ج
الطــوب اللــن وتقــع عــى الضفــة الغربيــة للنيــل وتتمثــل فى الطابيــة الجنوبيــة وطابيــة 
ــى  ــة وطابيت ــى الحتان ــة بح ــة الحتان ــة ، طابي ــى الدباغ ــة بح ــة الدباغ ــة، وطابي الاذاع
الســبلوقة ، طابيــة تــوتى بجزيــرة تــوتى . ومــن المظاهــر الدفاعيــة التــى يمكــن الاشــارة 
اليهــا بوابــة عبــد القيــوم وهــى اخــر ماتبقــى مــن بوابــات الــدول المهديــة التــى كانــت 
ــمالى ،   ــراس الش ــى ال ــن (ع ــة ) المازم ــان القدي ــط بامدرم ــذى يحي ــور ال ــل بالس تتص
وكذلــك نجــد ســور المازمــن وهــو الســور الــذى كان يحيــط بمدينــة ام درمــان القديمــة 

) المازمــن ( وقــد يبقــى منــه جــزء صغــر شرق حــى المازمــن )8( 
لقــد تمــت الاشــارة الى الســور الــذى احــاط بــه الخليفــة مقر الســلطة والحكــم ، وكان 
ذلــك الســوربمثابة اســتحكام قصد بــه الوقاية من الاضطرابــات ا لداخليــة والمخاطر الخارجية 
عــى الســواء. ولمــا تقدمــت القوات المريــة والانجليزيــة المشــركة الى الداخــل وبعد معركة 

فركــة ودنقــا اهتــم الخليفــة بامكانــات الدفاع عــن المدينة وقــوى اســتحكاماتها )9(              
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د . فيصل عبدالله عمر محمد

 اثر الاستحكامات الدفاعية على الحياة السياسية خلال المهدية :
ــاد الســودان ، فقــد عــرف  ــا عــى ب ــة غريب لم يكــن نظــام الاســتحكامات الدفاعي
نظــام التحصينــات الدفاعيــة قبــل الاف الســنوات  ، وقــد ســاعد عــى وجــود وظهــور هذه 
الاســتحكامات طبيعــة بــاد الســودان البيئيــة . خــال التواجــد المــرى ) الدولة الوســطى( 
ــرق  ــن الط ــد تام ــم بقص ــن باده ــوب م ــة الى الجن ــون دفاعي ــاء حص ــا ببن ــام ملوكه ق
التجاريــة وحمايــة القوافــل وقــد بلــغ عددهــا حــوالى ســبعة عــرة حصنــاً ، انتــرت هذه 
ــة  ــث . فى هــذه المنطقــة تنتــر الصخــور الحجري ــانى والثال ــن الشــال الث الحصــون ماب
الرمليــة النوبيــة عــى اطــراف النهــر مــما تجعــل مــن وجــود جــدران دفاعيــة طبيعيــة 
بجانــب وجــود نهــر النيــل الــذى يمثل وحــده طريقــا يمكــن مراقبتــه باتجاهاتــه المختلفة , 
وقــد عرفــت حضــارة كرمــة بانهــا قامــت فى موقــع جعــل منهــا مــن افضــل اماكــن الرقابة .

خــال الممالــك النوبيــة المســيحية فقــد عرفــت ايضــاً نظــام التحصــن فقــد انترت 
التحصينــات النوبيــة مــا بــن الشــال الثــانى والشــال الثــانى وكذلــك انترت مابن الشــال 
الثالــث والرابــع وقــد عرفــت نظــم دفاعيــة وتصميــمات متعــددة  فقــد ســاعدت هــذه 
ــد  ــودان فق ــاد الس ــا لب ــال ادارته ــك خ ــذه الممال ــية له ــاة السياس ــات فى الحي التحصين

اســتخدمت فى الجانــب الحــربى وفى الجانــب الدفاعــى وكذلــك فى جانــب الرقابــة .
خــال دولــة المهديــة فقــد لعبــت الاســتحكامات الدفاعيــة ) الطــوابى ( دورا كبــرا 
ــل مرتكــزا هامــا بجانــب  ــة لانهــا كانــت تمث ــورة المهدي ــة خــال الث ــات الحربي فى العملي
انهــا تمثــل مــاوا امنــاً للجنــود وكذلــك مكانــا لمراقبــة العــدو او التعامــل معــه مــن وراء 
الطابيــة بالنــران ، وقــد ظهــر اثــر هــذه الاســتحكامات وفائدتهــا  فى المعــارك التــى قادتهــا 
قــوات الثــورة المهديــة والعــدو كان خلــف اســتحكاماته مثــل معركــة تحرير الابيــض الاولى 

وحصــار وتحريــر الخرطــوم ومعركــة تحريــر امدرمــان ومحــاصرة ســنار.
ــبب ان  ــر بس ــة الاخ ــة المهدي ــد الدول ــال عه ــتحكامات خ ــمام بالاس ــر الاهت ظه
القــوات الغازيــة كانــت تســر بــرا وبحــرا فــكان لابــد منوجود طــوابى عــى شــواطىء النيل 
لدحرهــا ، وقــد كانــت الاســتحكامات مــن القضايــا الهامــة التــى اهتــم بهــا الامــر يعقوب ، 

لانهــا كانــت تحتــاج الى معرفــة وخــرة بجانــب الامكانــات المختلفــة فى تشــييدها .
التصميــم المعهــود للطابيــة بهــا جناحــان طــول الواحــد 15 مــراً  وعرضــه مــران  
وارتفاعــه مــران ونصــف وبــكل جنــاح مزقــال ) فتحــة ( مدفــع واحــد وباقــى كل جنــاح 
فتحــات فيــه مزاقيــل الســاح ، وقــد اولى الخليفــة عبداللــه اهتمامــاً كبــرا بالطــوابى ، 
فقــد كانــت تــرده تقاريــر عــن ســر بنــاء الطــوابىء ومتطلباتهــا كــما تــرد ايضــا نفــس 

التقــاري الى الامــر يعقــوب .
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ــك بســبب  ــن وذل ــع الزم ــباقا م ــة الاخــرة س ــاء الاســتحكامات فى الاون شــهد بن
ــد  ــدو، وق ــة الع ــتعداد لمواجه ــت فى الاس ــق الوق ــة وضي ــة المكثف ــتعدادات الحربي الاس
ســاهم الاهــالى بجهــد وافــر فى بنــاء هــذه الاســتحكامات خاصة اولئــك الذيــن يتواجدون 

بالقــرب مــن النيــل.
هنالــك ماحظــة هامــة عــن الطــوابى خــال دولــة المهديــة ، اذ انهــا لم ينحــر 
بناهــا فى امدرمــان وحدهــا ، فقــد بنيــت طابيــة فى فركــة حيــث امــر بتشــييدها الامــر 
عثــمان ازرق لصــد قــوات الغــزو الانجليــزى المــرى امــا الامــر محمــد ود بشــارة فقــد 
امــر ببنــاء ثــاث طــوابى فى الحفــر كان لهــا الفضــل فى اعاقــة تحــرك جيــش الــسر دار 
كتشــر الــذى لم يتمكــن مــن التفــوق الا بصعوبــة بالغــة بمســاعدة المدفعيــة الضاربــة  
لاســطول النهــر وكان ذلــك خــال العــام 1896 م.وفى وقــت لاحــق بنــى الامــر يونــس ود 
الدكيــم طــوابى فى كل مــن جــرة وصحــراء بيوضــة والمتمــة عــى ضفــة نهــر النيــل وعــى 
الرغــم مــن اســتغال كل المــوارد البيئــة المتاحــة فى ذلــك الوقــت واســهام هــذه الطــوابى 
ــرن  ــة الق ــربى الاوربى فى نهاي ــاد الح ــوق العت ــة الا ان تف ــة المهدي ــن الدول ــاع ع فى الدف
التاســع عــر وتطــور ســاح القــوى الاســتععمارية خاصــة ســاح المدفعيــة كان لــه اثــر 

فى دك كثــر مــن التحصينــات  التــى شيدهــا الانصــار .

 الخاتمة :
فيــما ســبق مــن اســطر عــن دراســة الاســتحكامات خــال المهديــة فانــه يتضــح 
ان هــذه الاســتحكامات وترميمــه الدفاعيــة ) الطــوابى ( قــد لعبــت دورا كبــرا فى الحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة خــال المهديــة ، كــما انهــا كانــت احــد الرمــوز الثقافيــة الوطنيــة 
المحليــة ، وانهــا شــكلت صــورا مرقــة تعكــس نضــال الشــعب الســودانى خــال عهــد 
ــا  ــا بمبادئه ــوة ايمانه ــن ق ــع م ــعوب ان تنب ــوة الش ــت ان ق ــما بين ــة ، ك ــة المهدي الدول

وعقيدتهــا وليــس عــى القــوة الماديــة التــى يمكــن تكتســب وتــزول ،

      نتائج الدراسة :
ــتحكامات  ــر الاس ــى : تعت ــة ه ــا الدراس ــت له ــى توصل ــج الت ــم النتائ ــن اه وم
ــتحكامات  ــت الاس ــودانى الحضارى.عكس ــراث الس ــوز ال ــد رم ــوابى ( اح ــة )الط الدفاعي
الدفاعيــة لدولــة المهديــة المهــارة الحربيــة لجيــوش الدولة المهديــة . تعتر الاســتحكامات 

الدفاعيــة احــد رمــوز الــراث الاثــرى الــذى يجــب حفظــه وصيانتــه .

     توصيات الدراسة :
تــوصي الدراســة بالاهتــمام بالمــوروث الحضــارى بــكل انواعــه خاصــة جانــب الــراث الثقــافى ـ 

المــادى الاثــرى .

اقامة المزيد من المتاحف بغرض عرض عناصر الموروث الحضارى السودانى .ـ 
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د . فيصل عبدالله عمر محمد

المصادر والمراجع :
ابو سليم ، محمد ابراهيم 1970 ،تاريخ الخرطوم ، بروت- لبنان ،دار الجيل( 1)

الرفاعى ,انور ،1977 ،تاريخ الفن عند العرب والمسلمن ، بروت دار الفكر، الطبعة الثانية ،( 2)

الصــادق, صــاح عمــر 2006 . دراســات ســودانية فى الاثــار والفولكلــور والتاريــخ ، دارعــزه ، الســودان ( 3)

الخرطــوم .

فانتينى، جون 1978،تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث ، الخرطوم ,( 4)

)5( Crawfort, O.G.S, 1961. Castless and Churchs in middle Nile Region. SAS. Ocasional 

Papers No .2.

)6( Trigger, Bruse .Gk 1976 . Nubian Under the Pharaohs. London Thames& Hudson.
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المصادر والمراجع:
الرفاعى ،انور ،1977 ،تاريخ الفن عند العرب والمسلمن، برؤت دار الفكر، الطبعة الثانية ،( ))

الصادق، صاح عمر  . دراسات سودانية فى الاثار والفولكلور والتاريخ ، دارعزه ، السودان الخرطوم ( 2)

. 2006

نفس  المصدر:240 (( 3)

فانتينى، جون ،تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث ، الخرطوم ,1978 .( 4)

) فانتينى 1978 : مصدر سابق ص191.( 5)

أبو سليم ، محمد ابراهيم0 ،تاريخ الخرطوم ، بروت- لبنان ،دار الجيل1970  .( 6)

الصادق  2006  مصدر سابق : ص20( 7)

)الصادق 2006: نفس المصدر ص21( 8)

أبو سليم 1979 :مرجع سابق ص 110 (.                ( 9)
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 المستخلص:
تــأتي هــذه الورقــة لكشــف تداخــل علــم الآثــار مــع الآدب الــروائي في 

الســودان، حيــث تتنــاول روايــة مانفســتو الديــك النــوبي لعبــد العزيــز بركــة ســاكن 

وذلــك بهــدف توضيــح البعــد والجوانــب الآثاريــة التــي تطــرق لهــا كاتــب الروايــة 

ــع  ــف الأســطورة الشــعبية حــول المواق ــة وتوظي ــع الآثاري ــور المواق ــك فولكل وكذل

الآثاريــة، وترجــع أهميــة هــذه الورقــة الي قصــور وانعــدام الدراســات التــي تجمــع 

مــا بــن علــم الآثــار والادب الــروائي في الســودان والوطــن العربي.توصلــت الدراســة 

الي أن الآدب الــروائي وخاصــة مايمكــن تســميته االروايــة التاريخيــة والاســاطير 

الشــعبية بهــا مــادة غنيــة لعلــاء الآثــار يمكنهــم الاســتفادة منهــا، وكــا أن أعــال 

ــون رواياتهــم في  ــة في مت ــة والتاريخي ــق الاثاري ــاء قــد تضمنــت بعــض الحقائ الادب

اطــار ثلاثــة مــدارس، كذلــك يمكــن لعلــاء الآثــار وهــم أهــل لذلــك أن يســطروا 

ــكل  ــور في ش ــة للجمه ــة موجه ــة - روائي ــة، أدبي ــورة علمي ــم في ص ــج ابحاثه نتائ

ــة  ــال الروائي ــث أن الاع ــة حي ــة أوالتاريخي ــة العلمي بســيط دون اخــلال بالحقيق

ــة وانمــا  ــةاو الآثاري ــة التاريخي ــع الحقيق ــد لا تتناقــض م ــام، ق ــة بوجــه ع والسردي

ــة  ــح الرواي ــة فقــط فتصب ــار في الرواي ــخ والآث ــب ان نشــدو التاري ــب كل العي العي

ــار. وثيقــة مــن وثائــق التاريــخ او مقــال وكتــاب مــن كتــب الآث

كلــات مفتاحيــة: مَانفســتوُ الديـّـك النــوُبي، علــم الآثــار، الروايــة التاريخيــة، 

عبدالعزيــز بركــة ســاكن، الروايــة الســودانية.

البعد الآثاري في الرواية السودانية: رواية مَانفستوُ 
الديّك النوُبي لعبد العزيز بركة ساكن أنموذجاً

حامدي��ن محم��د  قسم الآثار – جامعة النيلين د.حم��اد 
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Abstract: 
This paper deals with the multidisciplinary approach 

in archaeology such as novel literature in Sudan, the aim 
of this paper is to clarify some archaeological aspects, 
folklore of archaeological sites, and the employment of 
the popular myths in the novel “ Manifestoof aNubian 
rooster”  for the writer Abdalaziz Baraka Sakin. The 
importance of this paperback to the lack of studies that 
combine archaeology and novel literature in Sudan and 
the Arab world. The paper concluded that novel literature, 
especially what can be called the historical novel and 
folk legends, contains rich data for archaeologists so that 
sometimes the historical novel works don’t contradict with 
the historical or archaeological truths, this way a good for 
the present the past for the public, but as archaeologist 
and researcher in the past should be not only looking for 
historical and archaeological facts in novels.

تمهيد:
ــم  ــار فتع ــلاب الآث ــا الي دروس ط ــاء طريقه ــب الأدب ــض كت ــتجد بع ــل س »...ه

الفائــدة.. وكنــت لــي أحفــز الطــلاب منــذ المســتوى الأول لدراســة الآثــار أخبرهــم بأنهــا 

ــيرون فهــي ليســت حجــارة صــاء بكــاء... وليســت  ــر مــا يتصورهــا الكث ــة أك ثقاف

مبــاني قديمــة مهدمــة مســكونة بعفاريــت مــن الجــن... هــي عــالم يربطــك بكل النــاس... 

يعرفــك بالآخــر مــن خــلال دراســة الحضــارات القديمــة ويعرفــك بالعلــوم الأخــرى أكــر 

ــار في  ــوراه عــن الآث ــا رســالة ماجســتير أو دكت ــا... هــل ســأجد يوم ــا تســتعن به عندم

أدب الطيــب صالــح أو أدب فــلان... هــل ســتكون هــذه الأعــال الأدبيــة أحــد مصادرنــا 

للبحــث عــن المواقــع الأثريــة مثلــا فعلــت إليــاذة هومــيروس...« )1( ومــن ناحيــة أخــري 

وأن جــاز لي ان أضَيــف هــل يمكــن أن تتحــول الدراســات والبحــوث الآثاريــة الي أعــال 

ــا  ــورة أدبيةحينه ــرض بص ــاغ وتع ــن ان تصُ ــل يمك ــرى ه ــارة أخ ــة او بعب ــة وروائي أدبي

فقــط أكــون قــد لخصــت هــدف هــذا البحــث.
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نبذة عن الأدب الروائي والقصصي في السودان:
لا نحتــاج للقــول بصعوبــة تأســيس فــن روائي في ثقافــة مثــل الثقافــة الســودانية 

ــيطر  ــعر مس ــام الأول أي أن الش ــعرية في المق ــة ش ــا ثقاف ــا وبنيته ــي بطبيعته ــي ه الت

عــي مــا عــداه مــن أجنــاس أبداعيــة، وعندمــا ظهــرت الروايــة في الســودان كان الشــعر 

قــد ســبقها بأكــر مــن قــرن وترســخ عمقــاً ، وفي الواقــع ليســت الروايــة فقــط الوافــدة 

ــن  ــط م ــاً فق ــودان قرن ــا في الس ــغ عمره ــة  يبل ــاس السردي ــع الأجن ــل جمي ــة ب الحديث

ــة  ــة الي قصــص معاوي ــة والقوي ــا الحقيقي ــلاً ترجــع بدايته الزمــان، القصــة القصــيرة مث

نــور 1909-1941م فقــد كتــب معاويــة نــور اول قصــة ســودانية ونــرت عــام 1931م 

وعــي الرغــم مــن أن معاويــة نــر إبداعــه خــارج الســودان في الصحافــة المصريــة إلا أن 

هــذا لا يحرمــه شرف ريــادة إبــداع القصــة القصــيرة في الســودان )2( وعمومــا لم يكــون 

غريبــا أن نجــد غلبــة الشــعر وســيطرته في أطروحــة ناقــد رائــد هــو شــاعر في الأســاس، 

إلا وهــو حمــزة الملــك طمبــل ففــي كتــاب الأدب الســوداني الصــادر عــام 1928م ومــا 

ــول » الأدب هــو الشــعر، والشــعر هــو الأدب«.وفي دراســة  ــه يق يجــب أن يكــون علي

المحجــوب الحركــة الفكريــة في الســودان لا نجــد مثــلا أيــة إشــارة للروايــة وقــد نــرت 

الدراســة اولاً في شــكل كتيــب عــام 1941م  ويقــول المحجــوب: » لا يــزال هنــاك مجــالاً 

للابتــكار والتجديــد فهنالــك الدرامــا والقصــة الطويلــة والقصــة القصــيرة. هنــاك تاريــخ 

ــر  ــه...« وسرعــان مــا يشــير الي الأث ــاج الي مــن يحققــه ويغربل ــه يحت هــذه البــلاد برمت

القــوي للشــعر فيقــول: »إن عــرق الشــعر حــي نابــض في قلــب كل ســوداني...«. ويمــي 

المحجــوب موضحــاً مــا يســميه بمواضيــع الشــعر الجيــد ويذكــر منهــا » ... تلــك الملاحــم 

ــض  ــا بغ ــي نظمه ــه الت ــودان وقبائل ــخ الس ــروب في تاري ــزوات والح ــد الغ ــي تخل الت

المغنــن في الدوبيــت، وأنظــر الي تلــك القصــص الغراميــة أمثــال قصــة تاجــوج التــي إذا 

ــال مــا يكســبها  وجــدت مــن يأخذهــا ويهــذب مــن وحشــيتها ويضــع فيهــا مــن الخي

ــم الاخــري بشــعرنا  ــاراً لإعجــاب الأم ــت مث ــا في شــعر رصــن لكان ــاً ويضعه ــاً فني رونق

والاهتــام بأدبنــا«. وتعنــي عبــارة الأدب الســوداني للكثــير مــن الدراســين إبداعــاً واحــدا 

وهــو الشــعر ومــن هــؤلاء جــال الديــن الرمــادي الــذي صــدر لــه كتــاب دراســات في 

ــل  ــز ع ــي ترك ــة الت ــرة النمطي ــن النظ ــودان ع ــه للس ــرج نظرت ــوداني ولا تخ الأدب الس
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ــا كرســت للشــعر مــا  ــن مقــالا كله ــاب أكــر مــن عري ــة الســودان ويضــم الكت عروب

عــدا مقالتــن إحداهــا عــن كتــاب رحلــة الي الســودان لمحمــد شــاهن حمــزة والآخــر 

ــد أشــار عــي المــك  ــت الي الســودان )4(.وق ــب المــصري محجــوب ثاب ــة الطبي عــن رحل

ــه مــن الأدب الســوداني الي ســبق الشــعر عــي القصــة القصــيرة في  في مقدمــة مختارات

الســودان فيقــول: » ظهــرت كتــب القصــة القصــيرة بعــد الشــعر وقــد يحمــد لعثــان 

عــي نــور أنــه بــدأ بكتابــة القصــة الســودانية ... وبــدأت القصــة الســودانية القصــيرة في 

ــة او الشــعر شــيئاً، وفي الخمســينيات  مجلتــي النهضــة والفجــر ولم تكــن لتاثــل المقال

جعــل شــأن القصــة يعلــو حــن خصصــت جريــدة الصراحــة عــدداً شــهرياً فتحــت فيــه 

صدرهــا لكتــاب القصــة وشــجعتهم وتطــورت تطــوراً ملموســاً في زمــان وجيــز...« )5(.

مــن الغريــب حقــاً أن الكثــير مــن المبدعــن يبــدءون حياتهــم الإبداعيــة بالقصــة 

أي الــسرد، ولكنهــم سرعــان مــا يتحولــون الي الشــعر والبعــض منهــم قــد يهجــر القصــة 

القصــيرة تمامــاً، ومــن هــؤلاء صــلاح أحمــد ابراهيــم والنــور عثــان أبكــر ومحمــد المــي 

ــه شــارك  ــو، فالمعــروف عــن صــلاح أن ابراهيــم ومصطفــي ســند وســيد أحمــد الحاردل

صديــق عمــره عــي الملــك في إصــدار مجموعــة قصصيــة بعنــوان البرجوازيــة الصغــيرة)٥(.

ــودان  ــسرد في الس ــر ال ــت أم ــي عالج ــات الت ــض الدراس ــاك بع ــد ان هن ــى كل نج وع

ــح  ــول ســلام ملام ــد زغل ــة محم ــا دراس ــة، ومنه ــة بصــورة خاص ــة والرواي بصــورة عام

الأدب الــسردي في الســودان، ويذهــب ســلام بريــادة تاجــوج التــي أعدهــا عثــان محمد 

ــون نابعــة أصــلاً مــن مجتمــع  ــي والمجن هاشــم ويقــول: » صــورة ســودانية لقصــة لي

ــلام  ــل س ــعبية«. ولا يقب ــة ش ــا قص ــودان ولكنه ــة في شرق الس ــاة القبيلي ــة والحي البادي

تصنيــف مــوت دنيــا لمحمــد أحمــد المحجــوب وعبدالحليــم محمــد ضمــن تيــار القصــة 

الســودانية فيقــول:« ولا يمكــن ان نخضــع مــوت دنيــا لمقاييــس فــن القصــة ولا الترجمــة 

الذاتيــة فالكتــاب  مزيــج بينهــا ، وهــو مــيء بالخواطــر والذكريــات. ويشــير ســلام الي 

ــة العريــن مجموعــة قصصيــة وظهــور كتــاب عملاقــة للقصــة القصــيرة،  صــدور قراب

منهــم أبوبكــر خالــد وعــي المــك وســيد احمــد الحاردلــو وعيــي الحلــو والطيــب صالــح 

ــة ،  ــف الرواي ــيرة وضع ــة القص ــة القص ــص لغلب ــده يخل ــر زروق ، ونج ــن الطاه وحس

ونلمــس ذلــك في قولــه: » وأكــر هــذا الإنتــاج مــن القصــص القصــيرة ولعلــه مــا يعطــي 
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دلالــة واضحــة أن لا نجــد بــن هــذه المجموعــات ســوي ثلاثــة روايــات بــن مــا يقــرب 

المائــة قصــة قصــيرة ، ومــع ذلــك فتســميتها روايــات مجــازاً هــي قصــص عاديــة لا تبلــغ 

ــات  ــة عــي الرواي ــح رواي ــة«. وهكــذا نجــد تحفظــه عــي أطــلاق مصطل درجــة الرواي

التــي أشــار اليهــا وهــي أنهــم بــر لخليــل عبداللــه الحــاج والنبــع المــر لأبي بكــر خالــد 

وإبــراج الحــام لفــؤاد أحمــد عبدالعظيــم )6(.

هنالــك أيضــاً دراســات النــور عثــان أبكــر وهــو يذهــب الي أن البدايــة الحقيقــة 

للروايــة الســودانية هــي بظهــور روايــة بدايــة الربيــع حيــث يقــول: » إذا أبعدنــا تاجــوج 

لعثــان محمــد هاشــم باعتبارهــا ســجلاً تاريخيــاً ومــوت دنيــا لمحمــد احمــد محجــوب 

وعبدالحليــم محمــد باعتبارهــا ســيرة ذاتيــة وهائم عــي الأرض لبــدوي عبدالقــادر خليل 

باعتبارهــا تجســيداً و واقعــاً أجنبيــن بحيــث غــدت الشــخصية الرئيســية متطابقــة تمامــاً 

ــن  ــا خطــاً فاصــلاً ب ــد تعطين ــع لابي بكــر خال ــة الربي ــإن بداي ــة ، ف ــة الأجنبي ــع البيئ م

نوعيــة رســوم الطفــل المســطحة وفرشــاة الفنــان التشــكيي المقتــدرة وتــؤرخ لنــا بدايــة 

ــا  ــن ه ــودانية في مرحلت ــة الس ــور الرواي ــصر الن ــودان )7(. يح ــروائي في الس ــل ال العم

ــاملة لأهــم  ــدم دراســة ش ــد ق ــا وق ــتقلال. وعموم ــد الاس ــا بع ــل الاســتقلال وم ــا قب م

ملامــح الروايــة الســودانية ولكنهــا يركــز عــي روايــات لا تتعــدي العــر وأغفــل عــدداً 

ــراج الحــام  ــم أب ــات في الفــترة ذاتهــا مثــل روايتــي فــؤاد أحمــد عبدالعظي مــن الرواي

عــام 1958م وبــكاء عــي التابــوت )8(.ومــن الكتــاب أيضــاً شــوقي بــدري الــذي صــدر 

لــه كتابــان هــا روايــة الحنــق عــام 1971م ومجموعــة قصصيــة بعنــوان المشــبك عــام 

2003م. وهنــاك كاتبــان عملاقــان يتجاهلهــا النقــد الادبي وهــا أبوبكــر خالــد وعثــان 

الحــوري، فأبوبكــر خالــد رفــد القصــة القصــيرة بعــدد مــن المجموعــات القصصيــة، فــوق 

ــز  ــر )10( والقف ــع الم ــع  )9( والنب ــة الربي ــات هــي بداي ــة رواي ــد أصــدر ثلاث ــه روائي رائ ان

ــن  ــم م ــام بالرغ ــن الاهت ــداً ع ــيرة بعي ــه الأخ ــت راويت ــير)11(  وظل ــط  قص ــوق حائ ف

ــاب  ــز الكت ــا الحــوري وهــو واحــد مــن أمي ــة الســودانية. ام ــا في مســيرة الرواي أهميته

الذيــن ظهــروا في الســتينيات وقــد صــدرت لــه روايــة واحــدة هــي جبــل الحســانية)١٢( 

ــة  ــة تجرب ــا عــي جمل ــي تلقــي بظلاله ــة الت ــر الكارثي ــة الن ــدروس الي أزم وأشــار عي

عثــان الحــوري وحتــي عندمــا أتجــه للمؤسســات الرســمية ضــاع كتابــه بوابــة التمســاح 
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في طريقــه الي المطبعــة )13(.ومــن كتــاب الروايــة الســودانية نجــد فيصــل مصطفــي الــذي 

رفــد المكتبــة الســودانية بعــدد مــن المســاهات الفرديــة في القصــة والروايــة مــن اهــم 

مســاهاته روايــة الخفــاء ورائعــة النهــر ورايــة حكيــم وعطــاء وروضــة يعــبرون النيــل. 

ومــن الروايــات الجديــرة بالاهتــام روايــة الجــداران القاســية لكابتهــا ملكــة الفاضــل 

ــير  ــا تجــاوزت الكث ــوق أنه ــا الإنســاني ف ــة في مضمونه ــة الرواي عمــر )14(  وتكمــن أهمي

مــن السرديــات التــي تكتبهــا الأقــلام النســائية )15(.و عمــوم نجــد ضمــور أبــداع المــرآة 

في الســودان خاصــة في الإبــداع الــروائي هــذا بالرغــم مــن أن الكاتبــة الســودانية ملكــة 

الــدار محمــد تعــد أحــد أهــم رواد هــذا الإبــداع فقــد كتبــت ملكــة الــدار روايــة الفــراغ 

العريــض عــام 1971م)16( و مــن الكتــاب ايضــا الحســن محمــد ســعيد ولــه ثــلاث روايــة 

عطــبرة وروايــة أزمنــة الترحــال وروايــة العــودة )17(. وهنــاك أيضــا أعــال الأديــب الطيب 

صالــح ، موســم الهجــرة الي الشــال والتــي نــرت في البدايــة في مجلــة حــوار العــدد 5،6 

ص 5-87 ســبتمبر 1966 قــم نــرت بعــد ذلــك في كتــاب مســتقل عــن دار العــودة عــام 

1966م ونــرت بعــد ذلــك بعــدة طباعــات، وعــرس الزيــن 1969م ، مريــود  ، ونخلــة 

عــي الجــدول، ومنــي إنســان نــادر عــي طريقتــه والتــي نــرت في شــكل حلقــات في 

مجلــة المجلــة اللندنيــة ثــم جمعــت ونرتهــا الريــاض الريــس للكتــب والنــر بلبنــان 

عــام 2004م وغيرهــا. وكذلــك كتــب عبــد الرحيــم محمــد صديــق روايتــن هــا الدمــيرة 

1997م والخرابــة 2001م، كذلــك أيضــاً هنالــك روايــة المجالــس لعبــد الماجــد عليــش )18(. 

ومــن الروايــات الجديــرة بالاهتــام هنالــك روايــة آخــر أيــام شــاب جنــوبي لأمــير صالــح 

جبريــل )19(. وهنــاك أيضــا الاعــال المسرحيــة كإحدى الأشــكال التعبيرية لــأدب الروائي في 

الســودان، وكــا هــو معلــوم ظلــت عمليــة توثيــق النشــاط المسرحــي في الســودان غائبة 

ــاه المهمتــن وهــذا مــا شــكل صعوبــة جمــة لكثــير مــن الباحثــن والدراســن  عــن انتب

ــة  ــن قل ــة ع ــار الناتج ــم الآث ــن اه ــل م ــودان، ولع ــسرح في الس ــخ الم ــن بتاري والمهتم

المعلومــات والوثائــق هــي تلــك الاختلافــات في الآراء للباحثــن والمهتمــن والقائمــن عــي 

امــر المــسرح نفســه، فمنهــم مــن يذهــب الي اطــلاق مصطلــح » المــسرح في الســودان« 

ومنهــم مــن يذهــب الي اطــلاق مصطلــح » المــسرح الســوداني« امــا مــن ناحيــة التاريــخ 

ــوك  ــج مل ــوس تتوي ــسرح الاولي في طق ــات الم ــم الي ان بداي ــب بعضه ــة فيذه والبداي
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الدولــة النبتيــة والمرويــة أمثــال اســبلتا ونساتســن  وغيرهــا ومــا حوتهــا مــن عنــاصر 

مسرحيــة مــن رقــص وغنــاء وازيــاء، بينــا يذهــب آخــرون الي ان المــسرح وافــد ودخيــل 

عــي الوجــدان الســوداني، ويــرى فريــق ثالــث الي ان نشــأة المــسرح في الســودان ترجــع 

للعــام ١٨٨١م  ابــان الحكــم الــتركي عــي الســودان )٢٠(.

فنجــد في الفــترة مــن عــام ١٨٨١م الي ١٩٥٩م  أقيمــت العديــد مــن المسرحيــات 

التــي تناولــت وعالجــت العديــد مــن القضايــا الاجتاعيــة والدينيــة والتاريخيــة فنجــد 

مثــلا مسرحيــة المقامــات الحريريــة الفقهيــة مــن تأليف الأســتاذ أحمــد محمــد الجداوي 

ــيرة  ــة القص ــات العربي ــك الرواي ــة، وهنال ــوم الاميري ــة الخرط ــت في مدرس ــي قدم والت

ــة  ــة، ومسرحي ــي قدمــت في مدرســة رفاع ــام ١٩٠٤م والت ــدري ع ــر ب ــف بابك ــن تألي م

المرشــد الســوداني والتــي جــاءت مــن تأليــف المأمــور المــصري عبــد القــادر مختــار والتــي 

ــة المأمــور والمفتــش ورجــل الشــارع والتــي مــن تأليــف  ــة، ومسرحي قدمــت في القطين

عبيــد عبدالنــور عــام ١٩٢٣م والتــي قدمــت في كليــة غــردون، ومسرحيــة زواج المرتــن 

والتــي مــن تأليــف يوســف الحســن عــام 1930م والتــي قدمــت بنــادي حــي العــرب، 

ومسرحيــة صــور العــصر مــن تأليــف ســيد عبدالعزيــز عــام1932 والتــي قدمــت بنــادي 

حــي العــرب الثقــافي الريــاضي، ومسرحيــة مــصرع تاجــوج مــن تأليــف خالــد ابوالــروس 

ــن  ــام 2000م م ــودان ع ــة الس ــرة، ومسرحي ــادي الزه ــت بن ــي قدم ــام 1932م والت ع

ــة  تأليــف عبدالرحمــن عــي طــه عــام 1934م والتــي قدمــت ببخــت الرضــا، ومسرحي

ــي قدمــت  ــام 1940م والت ــروس ع ــو ال ــد أب ــف خال ــن تألي ــدر م ــوا البن الســبعة الحرق

بنــادي الزهــرة، ومسرحيــة القلــب المتقلــب مــن تأليــف مصطفــي حــاج الــراوي عــام 

ــة شــياطن البــر  ــاضي ودي مــدني، ومسرحي ــل الري ــادي الني ــي قدمــت بن 1941م والت

ــاضي  ــادي الزهــرة الري ــت بن ــي قدم ــام 1940م والت ــروس ع ــو ال ــد أب ــف خال ــن تألي م

ــسراج  ــسرة ال ــاء لمي ــة الوف ــام 1940م ومسرحي ــرار ع ــرس الاح ــة ع ــان، ومسرحي بامدرم

عــام 1942م والتــي قدمــت بنــادي ابــوروف، ومسرحيــة عجائــب لميــسرة الــسراج عــام 

1943م والتــي قدمــت ببيــت المــال، ومسرحيــة أوراق الخريــف أيضــا لميــسرة الــسراج 

عــام ١٩٥٥م والتــي قدمــت ببيــت المــال، ومسرحيــة حــلال وحــرام لعبدالغفــار الحــوري 

ــكينة  ــا لس ــكلة بيتن ــة مش ــت ببخــت الرضــا، ومسرحي ــي قدم ــام ١٩٥٥-١٩٥٦م والت ع
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الجــزولي عــام ١٩٥٧م والتــي قدمــت في دار المرشــدات ام مدرمــان، ومسرحيــة شريكــة 

الحيــاة لطــه عبدالرحمــن عــام ١٩٥٨م والتــي قدمــت بمــسرح البراميــل »الاذاعــة«)٢١(. 

وثــم بــدأت نشــأت المــسرح الســودانالقومي عــام ١٩٥٩م  وظهــرت المواســم المسرحيــة 

ــم  ــة المــك نمــر لإبراهي ــة التاريخي المنتظمــة بمــسرح الســودان القومــي فنجــد المسرحي

العبــادي  وتعتــبر اول مسرحيــة يفتتــح بهــا المــسرح القومــي عــام ١٩٦٧-١٩٦٨م وتوالــت 

ــي  ــات عــي المــسرح القومــي والمســارح الأخــرى  الت ــد مــن المسرحي ــك العدي بعــد ذل

تــبرز الطابــع التاريخــي والــتراثي الســوداني الي يومنــا هــذا. 
علم الآثار والأدبالروائي:

مــن أجــل فهــم العلاقــة بــن علــم الآثــار والأدب الــروائي ينبغــي علينــا أن 

نعُــرف كل منهــا لــي نلتمــس معــالم الالتقــاء وبدايتهــا وتحديــات البقــاء وصعوباتهــا، 

يعُــرف علــم الآثــار بأنهالعلــم الــذي يــدرس نشــاطات الأنســان في المــاضي عــن طريــق 

ــجل  ــوى الس ــاري، ويح ــجل الآث ــد في الس ــي توج ــة الت ــة المادي ــل الثقاف ــف وتحلي كش

الآثــاري المعثــورات، المبــاني، البقايــا العضويــة، والبقايــا البيئيــة، ومنظــر الارض الطبيعــي 

ــا)٢٢(. وغيره

ــإن  ــة، ف ــة معروف ــه الرواي ــدو في ــذي تب ــدر ال ــه بالق ــة فإن ــبة للرواي ــا بالنس ام

تعريفهــا ليــس بالأمــر الهــن نظــراً لحداثتهامــن ناحيــة وتطورهــا المســتمر مــن ناحيــة 

أخــري، فجــاء في تعريــف الروايــة« هــي روايــة كليــة شــاملة موضوعــة او ذاتية، تســتعير 

معارهــا مــن بنيــة المجتمــع، وتفســح مكانــاً لتتعايــش فيــه الأنــواع والأســاليب، كــا 

يتضمــن المجتمــع الجاعــات والطبقــات المتعارضــة« )٢٣(، ومــن خــلال هــذا التعريــف 

نجــد ان الروايــة تتميــز بمــا يــي )٢٤(:

1. الكلية والشمولية سواء في تناول الموضوعات او في الناحية الشكلية.

2. قد تكون الرواية معبرة عن الفرد او عن الجاعة او عن الظواهر.

3. ترتبط الرواية بالمجتمع وتقيم معارها عى أساسه.

4. الرواية مثل المجتمع تتجاوز المتناقضات وتجمع بن الأشكال الأدبية.

أمــا معجــم المصطلحــات الأدبيــة لفتحــي إبراهيــم فقــد جــاء فيــه أن الروايــة« 

سرد قصــي نــري يصــور شــخصيات فرديــة مــن خــلال سلســلة مــن الأحــداث والأفعــال 
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والمشــاهد، والروايــة شــكل أدبي جديــد لم تعرفــه العصــور الكلاســيكية والوســطى، نشــأ 

مــع البواكــير الأولى لظهــور الطبقــة البرجوازيــة، ومــا صحبهــا مــن تحــرر الفــرد مــن ربقة 

ــل  ــة وهــي البدي ــدة الطبقــة البرجوازي ــة هــي ولي ــات الشــخصية« )٢٥(. أذا الرواي التبعي

عــن الملحمــة ولذلــك اعتــبر هيجــل الروايــة ملحمــة العــصر الحديــث )٢٦(. وباختــلاف 

ــواع  ــن ان ــد م ــرت العدي ــا محاورهــا ظه ــدور حوله ــة وت ــا الراوي ــي تعالجه ــا الت القضاي

الروايــات مثــل الروايــة الرومانســية والاجتاعيــة والسياســية والتاريخيــة وتعــد الأخــيرة 

حلقــة الوصــل بــن علــم الآثــار والأدب الــروائي.

ــا  ــمو بموضوعاته ــي تس ــاً، فه ــة رقي ــواع الرواي ــر أن ــة أك ــة التاريخي ــد الرواي تع

ــراءة  ــد لق ــاض تلي ــاء وبعــث م ــة، إذ تســعى لإحي ــة بالغ ــق أهــداف ذات أهمي لتحقي

الحــاضر والمســتقبل، ويــكاد يجمــع أغلــب نقــاد نظريــة الأدب أنّ هــذا الجنــس الــروائي 

ــروائي  ــة ال ــلا عــى الأدب العــربي، منقــولا عــن الأدب الأوروبي، رغــم محاول ــبر دخي يعت

ــه في واقــع الأمــر يجــاري موضــة  ــتراث العــربي، لكن ــه ببعــث المــاضي وال العــربي تأصيل

غربيــة أوروبيــة، ظهــرت في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر )٢٧(. وقــد أعلــن جــورج 

ــن  ــن يمك ــر، لك ــع ع ــرن التاس ــع الق ــأت في مطل ــة نش ــة التاريخي ــش أن الرواي لوكات

ــن  ــر والثام ــابع ع ــن الس ــة في القرن ــات تاريخي ــات ذات موضوع ــى رواي ــور ع العث

عــر، ويســتطيع الشــخص أن يعتــبر الأعــال القروســطية المعــدة للتاريــخ الكلاســيي 

ــة )٢٨(.  ــة التاريخي ــات للرواي مقدم

ــيركي  ــب الأم ــب إلى الكات ــة في الغال ــة التاريخي ــة للرواي ــة الفعلي ــب البداي تنس

ــض  ــر لبع ــت تفتق ــا كان ــراء«، ولكنه ــجاعة الحم ــارة الش ــة »ش ــن برواي ســتيفن كري

ــة نوعــا مــا كان  ــاصر الفني ــة، فتكامــل هــذه العن ــة الشــكلية والضمني ــاصر الروائي العن

ــة ويفــرلي  ــة برواي ــة التاريخي ــو الرواي ــذي يعــد أب ــتر ســكوت الاســكتلندي، ال ــد وال عن

ســنة ١٨١٤م. بعدهــا ألــف قرابــة خمــس وخمســن روايــة تاريخيــة )٢٩(،  وقــد ســن لمــن 

بعــده أصــولا فنيــة ظلــت كتقاليــد متبعــة للروايــة المتكئــة عــى التاريــخ في مختلــف 

الآداب الأوروبيــة والعربيــة أيضــا، أساســها الصــدق والحبــكات الفجائيــة التــي أرســت 

ــل ســكوت قصــص الرومانســية والفروســية )٣٠(.  ــا قب دعائمه
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وهنــاك أيضــا الإعــال التراجيديــة او المسرحيــات الرومانيــة الثلاثة لوليم شكســبير 

مثــل يوليــوس قيــصر 1599م اســتمد شكســبير موضوعهــا وحوادثهــا مــن حياة يوليــوس 

قيصر وماركــوس أنطونيــوس، وهنالــك أيضــا مسرحيــة أنطونيــو وكليوباتــرا 1623م 

ومسرحيــة كوريولانــس.

تزامنــت روايــات والــتر ســكوت مــع الكتابــات التاريخيــة لمؤرخــي القــرن الثامــن 

ــخ  ــة التاري ــا لكتاب ــا وتجديده ــم إجادته ــذان رغ ــون اللّ ــير وجيب ــم فولت ــر، منه ع

ــة  ــة التاريخي ــا وافتقارهــا للحاس ــي يصفونه ــم نفســية العصــور الت ــا فه كان ينقصه

التــي تجعلهــا يعتقــدان أنّ الإنســان هــو نفســه في جميــع العصــور بغــض النظــر عــن 

ــخ  ــكوت التاري ــوّر س ــه، وص ــس علي ــي تنعك ــصر والت ــى الع ــرأ ع ــي تط ــورات الت التط

ــاد  ــى ســاد إعتق ــة، حت ــخ الجاف ــب التاري ــيرا مــن كت ــة أشــدّ تأث ــة فني وجســده بطريق

ــب  ــن كت ــة م ــة التاريخي ــرب للحقيق ــكوت أق ــات س ــن أنّ رواي ــاد والباحث ــدى النق ل

المؤرخينوقــد أثــر عــى مؤرخــي تلــك الفــترة تأثــيرا بالغــا حيــث حــذوا حــذوه، وطفقــوا 

يصــورون أحــداث التاريــخ ويعيــدون بناءهــا بقليــل مــن الخيــال غــير الجامــح، منهــم 

تــيري وسيســموندي وبرســكوت )٣١(. ومــن أهــم التغــيرات التي مســت الروايــة التاريخية 

ــارس،  ــه 5 م ــنة 1825م بروايت ــا س ــي في فرنس ــد ديفن ــه ألفري ــادي ب ــا ن ــا م وتقاليده

فهــو بجعــل الشــخصيات التاريخيــة في المقــام الأوّل، في حــن جعلهــا والــتر ســكوت في 

ــاني والشــخصيات الخياليــة في المقــام الأوّل، لــي لا يتقيــد بحقائــق التاريــخ.  المقــام الث

ــد،  ــق البعي ــى الأف ــرك ع ــة تتح ــخصيات التاريخي ــل الش ــك يجع ــي أنّ ذل ــرى ديفن وي

ــة  ــة التاريخي ــزاك للرواي ــة )٣٢(. وأضــاف بل ــة الشــخصيات الخيالي ويكــون محــور الرواي

مــا يســمى وصــف تاريــخ العــادات، حيــث أصبــح التاريــخ هــو المجتمــع، وبهــذا يريــد 

أن يســمو بالروايــة إلى قمــة التاريــخ الفلســفية، بإعطــاء الصــورة الكاملــة لمدينــة مــا)٣٣(. 

ــور  ــر فكت ــم، فظه ــروائي المه ــوع ال ــذا الن ــون إلى ه ــا يتجه ــون في أوروب ــدأ الروائي وب

ــة  ــردام في 1831م وســيدة باريــس والرجــل الضاحــك و ثلاث ــة أحــدب نوت هيغــو برواي

وتســعن وفي روســيا تولســتوي بروايــة الحــرب والســلام وفي إيطاليــا ألكســندرو مانــزوني 

ــور  ــن ولعص ــود لقرن ــة تع ــا إيطالي ــتحضرا أحداث ــام 1923م مس ــن ع ــة المخطوب برواي

ــة  ــوف برواي ــور ، وه ــراوية فلادام ــز 1824 م بـ ــد ألكس ــا نج ــة. وفي ألماني ــا القديم روم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
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ليشتونســتان، وفي بولونيــا برناتويــز بروايــة بوجاتــا 1826م وفي الدانمــارك ظهــر إنجــان 

ــدة. ــة عدي ــات تاريخي برواي

وشــهدت حقبــة الثلاثينــات مــن القــرن العريــن أعــالا روائيــة رائدة نذكــر منها 

مــا جــاء عــى يــد الروائيــن كينيــث روبرتــس وروبــرت جريفــر وفورســتر، وبعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة تطــور هــذا الإنتــاج الــروائي التاريخــي فظهــر هــوب متــز ســنة 1949 م 

بروايــة المحــارب الذهبــي ومــاري رينولــت ســنة 1950 م بروايــة الملــك يجــب أن يمــوت، 

وهنــاك مارجريــت يورنيســار، زوي أو لدنــبرج، وبرســكوت في رجــل فــوق الحــار ســنة 

1952م ومــع نهايــة القــرن العريــن ظهــر امبرتــو إيكــو الإيطــالي بروايــة اســم الــوردة 

وإيريــكا فاجــر بروايــة القاتــل الضريــر)٣٤(. و فنلفــي بالــزاك بروايــة الشــوان، وســتاندال 

براويــة يوميــات أيطاليــة، و فلوبــير بروايــة ســالامبو، وقوتيــي بروايــة الموميــاء، وأميــل 

زولا بروايــة فتــح بلاســانس وروايــة الانتكاســة، وأناطــول فرانــس بروايــة لقــد ظمئــت 

الالهــة. وهنالــك أجاثــا كريســتي بروايــة أخناتــون الــذي قــام بــه بترجمتهــا حلمــي مــراد 

والتــي صــدرت مــن دار الهــلال )٣٥(.   وروايــة الاســكندر رمــال آمــون لفاليريــو ماســيمو 

مانفريــدي )٣٦( )مانفريــدي ٢٠١٠( وهنالــك سلســلة روايــات عــالم الآثــار بــول سوســان 

ــر  ــس )٢٠١٢( وآخ ــة أوزيري ــود )٢٠٠٨م(  ومتاه ــز المفق ــش قمبي ــة جي ــملت رواي وش

أسرار الهيــكل )٢٠١٠م(  والواحــة الخفيــة )٢٠١١م(.

امــا في الوطــن العــربي فقــد كان ظهــور الروايــة التاريخيــة في الأدب العــربي بــادئ 

الأمــر مرتبــط بعمليــة الترجمــة والاقتبــاس، فالنصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر 

شــهد نشــاطا بالغــا مــن التعريــب الــروائي، فقــام الأدبــاء العــرب بالتعريــب والاقتبــاس 

ــة  ــان الثلاث ــربّ الفرس ــذي ع ــداد ال ــب ح ــم نجي ــة، منه ــات الأوروبي ــوى الرواي في محت

ــص  ــا لن ــا وحوّله ــصرف فيه ــي ت ــتر ســكوت الت ــن لوال ــاس وصــلاح الدي ــندر ديم لألكس

مسرحــي، وفي ســنة 1881 م عــربّ قيــصر زينيــة رواية الكونــت دي مونتغومــري لديماس، 

وعــربّ لــه ســت عــرة روايــة )٣٧(. وكذلــك بــرز ســليم البســتاني -1848 1881م مترجــم 

ــي  ــات جورج ــرت رواي ــة. ظه ــة التاريخي ــة الروائي ــد في الكتاب ــيروس، كرائ ــاذة هوم إلي

ــن  ــا وعري ــف ثلاث ــن ســنة ألّ ــلاث وعري ــي ث ــة -1861 1914م ، فف ــدان التاريخي زي

روايــة، ســاّها روايــات تاريــخ الإســلام منــذ صــدور أول روايــة لــه المملــوك الشــارد)٣٨(. 
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ــة، كان  ــة التاريخي ــات السّردي ــن المروي ــدد م ــف ع ــذي أل ــوظ ال ــب محف ــاك نجي وهن

منهــا مــا هــو روايــة مســتمد مــن التاريــخ الفرعــوني مثــل عبــث الأقــدار، ورادوبيــس، 

وكفــاح طبيــة وغيرهــا وربمــا كان منســاقا وراء إعجابــه بكتابــات ســلامة مــوسى ودعوتــه 

للفرعونيــة، وقــد توقــف نجيــب محفــوظ عــن كتابــة الروايــة ذات الطابــع التاريخــي، 
ــه ســيكتب تاريــخ مــصر القديــم في شــكل روائي، كــا فعــل الروائيــون  بعدمــا صّرح أنّ
الأوروبيــون الأوائــل أمثــال ديمــاس وســكوت )٣٩(.وهنالكروايــة بلــورة أمحوتــب لمحمــد 
غنيــم )٤٠(، وهنــاك العديــد مــن أعــلام الروايــة التاريخيــة في الوطــن العــربي نذكــر منهــا 
ــيني  ــاؤوط، فواس ــروف أرن ــاني، مع ــال الغيط ــلاني، ج ــب الكي ــال نجي ــبيل المث ــي س ع
ــوف، وكان  ــن معل ــم، أم ــكري غان ــليان، ش ــل س ــركّابي، نبي ــق ال ــد الخال ــرج، عب الأع

أيضــا للعنــصر النســائي حضــور فنجــد بــن مؤلفــات الروايــة التاريخيــة أهــداف ســويف 

وســميحة خريــس ورفيــف رضــا وغيرهــن.

والى هنــا يمكــن تقســيم التنــاول الأدب الــروائي لعلــم الآثــار مــن خــلال الروايــة 

التاريخيــة الي ثلاثــة مــدارس :
ــة . 1 ــذه المدرســةعي قص ــاب ه ــات كت ــور رواي ــدور مح ــة الأولى: وت المدرس

حقيقيــة او حــدث حقيقــي حــدث في المــاضي يســتند عليأدلــة آثاريــة 
ــة  ــورة أدبي ــاري بص ــخ الحض ــار والتاري ــرض الآث ــر ع ــي أخ ــة، بمعن وتاريخي
روائيــة مــع الالتــزام بالدقــة وتقــى الحقائــق بالرجــوع الي كتــب ومراجــع 

ــة. ــة وتاريخي آثاري
المدرســة الثانيــة: ويستشــهد كتــاب هــذه المدرســة بالآثــار والمــاضي واحداثــه . 2

وأبــراز أهميتهــا و...الــخ مــن خــلال معــرض سردهــم الــروائي، أي أن رواياتهــم 
لا تســتند عــي قصــة او واقعــة آثاريــة حقيقيــة كأصحــاب المدرســة الأولى، 
بينــا يمكــن أن نلتمــس الحــس والاهتــام والإشــارات للآثــار والتاريــخ 

واحــداث المــاضي والــتراث الثقــافي في كتابتهــم الروائيــة .
ــوري . 3 ــعبي والفلكل ــن الأدب الش ــتفيد م ــي تس ــي الت ــة: وه ــة الثالث المدرس

والأســاطير حــول الآثــار فتصــوغ روايــة تحــاول أن تعالــج العديــد مــن القضايا 
ــطوري  ــوري والأس ــتراث الفلكل ــل ال ــن يظ ــة ولك ــاليب مختلف ــرق وأس وبط
ــذه  ــوذج له ــذ نم ــن أخ ــب، ويمك ــن الجوان ــيرا م ــا في كث ــاً له ــعبي مله الش

ــوُبي.  ــك الن ــه مَانفســتوُ الديّ ــة ســاكن و روايت ــز برك ــد العزي المدرســة عب
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عبد العزيز بركة ساكن:
ــام  ــة »كســلا« ع ــدَ بمدين ــب وروائي ســوداني. وُلِ ــاكن، أدي ــة س ــز برك ــد العزي عب

١٩٦٣م، ونشــأ وترعــرع في »خشــم القربــة« بالقرب مــن مدينة »القضــارف«، حيث درس 

المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة »ديــم النــور الابتدائيــة بنــن« )الربــاط حاليًّــا( بالقضــارف، 

والتحــق في المرحلــة المتوســطة بمدرســة »خشــم القربــة« ثــم مدرســة »حلفــا الجديــدة« 

في المرحلــة الثانويــة، وتابــع دراســته الجامعيــة في مــصر، فــدرس إدارة الأعــال بجامعــة 

أســيوط. ويقيــم حاليًّــا في »النمســا«، وهــو متــزوج ولــه ولــدان: »المهاتمــا« و»مســتنير«.

عمِــل مدرسًــا للغــة الإنجليزيــة في الفــترة مــن ١٩٩٣م إلى ٢٠٠٠م، وشــغل عــدة 

مناصــب، أبرزهــا: عملــه مستشــارًا لحقــوق الأطفــال لــدى اليونيســيف في دارفــور مــن 

ــع  ــع التاب ــة المجتم ــدوق تنمي ــة في صن ــات التنمي ــراً لمروع ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٨م، ومدي

ــي يســتودعها  ــة الت ــك الوظيف ــة؛ تل غ للكتاب ــرَّ ــل الأزرق، إلى أن تف ــدولي بالني ــك ال للبن

ــة  ــه القصصي ــب مؤلَّفات ــإلى جان ــة الســاحر«، ف ــم ويعدهــا »وظيف ــام والدائ شــغفه الت

والروائيــة، كتــب في كثــير مــن الدوريــات والمجــلات والجرائــد، منهــا: »مجلــة العــربي«، 

و»مجلــة الناقــد اللندنيــة«، و»مجلــة الدوحــة«، و»جريــدة الدســتور« اللندنيــة، 

ــاد  ــو اتح ــوداني وعض ــة الس ــادي القص ــو ن ــه عض ــا أن ــا. ك ــت«، وغيره ــرة ن و»الجزي

ــة. ــة وعالمي ــة عربي ــات ثقافي ــدة في فعالي ــه مشــاركات عدي ــاب الســودانين، ول الكت

حصلــت روايتــه »الجنقــو مســامير الأرض« عــى جائــزة الطيــب صالــح للروايــة عام 

٢٠٠٩م،مُنــح جائــزة »بي بي سي« للقصــة القصــيرة عــى مســتوى العــالم العــربي ١٩٩٣م عــن 

قصتــه: »امــرأة مــن كمبــو كديــس«، وجائــزة »قصــص عــى الهــواء« التــي تنظمهــا »بي بي 

سي« بالتعــاون مــع مجلــة العــربي عــن قصتيــه: »موســيقى العظــام« و»فيزيــاء اللــون«، 

ــدرج  ــة ســالفدن سالســبورج بالنمســا أن ي ــي بمدين ــرر المعهــد العــالي الفن وفي ٢٠١٣م ق

في مناهجــه الدراســية روايتــه »مخيلــة الخندريــس« في نســختها الألمانيــة التــي ترجمتهــا 

الدكتــورة »إشراقــة مصطفــى« عــام ٢٠١١م. ومــن مؤلفاتــه: الرجــل الخــراب، عــى هامــش 

الأرصفــة، مــا يتبقــى كل ليلــة مــن الليــل، امــرأة مــن كمبــو كديــس، موســيقى العظــم، 

زوج امــرأة الرصــاص وابنتــه الجميلــة، رمــاد المــاء، الطواحــن، مخيلــة الخندريس،الجنقــو 

مســامير الأرض، مســيح دارفــور، العاشــق البــدوي، مانفســتو الديــك النــوبي.
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راوية مَانفستوُ الديّك النوُبي:
تقــوم هــذه الروايــة عــى فكــرة الأســطورة القائلــة بــأن الذهــب يحرســه الجــن، 

وان كل مــن يقــترب مــن اماكنــه ربمــا تعــرض للمــس او الجنــون، أو أنــه يحتــاج لبعــض 

الحيــل ليتعايــش مــع الجــن ويســتخلص منــه ببعــض الذهــب. كــا انهــا تتحــدث عــن 

الواقــع الســوداني وحالــة الفقــر التــي يوجــد تحتهــا قطــاع كبــير مــن الشــعب الســوداني 

ــا« بأطــراف الخرطــوم  ــة بعــدد مــن الشــخصيات مــن حــي »زقلون ــم الرواي ــت له مثل

وهــذه الحالــة دفعــت بالكثيريــن للمغامــرة بالبحــث عــن الذهــب في مناطــق التعديــن 

الأهــي بالصحــراء بالمنطقــة الشــالية للســودان )٤١(. 

تــدور احــداث الراويــة حــول قصــة صديقــين هــا فتــح الله فــراج وجبريــل وها 

شــخصان يســكنان في حــي زقلونــا الشــعبي بأطــراف الخرطــوم، ونتيجــة للحالــة الماديــة 

ــن  ــث ع ــالية للبح ــراء الش ــاب الي الصح ــررا الذه ــد ق ــش ق ــه العي ــرة وضايق المتع

الذهــب بالرغــم مــن ان صديقــاً لهــا حذرهــا مــن عــدم الذهــاب لأنهــرأى الشــيطان 

حــارس الذهــب بــأم عينــه، فذهبــا الي هنــاك وصــورت الروايــة جانــب مــن جوانــب 

الحيــاة في أماكــن تعديــن الذهــب وانــه كي تســتطيع ان تأخــذه ينبغــي عليــك ان تكــون 

نجــس وغــر طاهــر... الــخ، وفي احــدى الايــام دخــا الي إحــدى المقابــر الملكية الكوشــية 

القديمــة في مغــارة جبــل »عُضــو الكلــب« فصادفــا ديــك هــو الشــيطان حــارس الذهــب 

ــا ان يصــرا  ــراج ام ــه ف ــح الل ــن لفت ــل و وضــع خياري ــك جبري ــذا الدي ــع ه ــد ابتل وق

ــرى  ــه ي ــك لأن ــه اختارالدي ــه، فلكن ــود الي بيت ــرضى بالفقرويع ــك او ان ي ــوكاُ للدي ممل

ان أي شيء اهــون مــن الفقــر. وعنــد خروجهــا مــن القــبر وعرضهــا محتويــات مــا 

بداخــل القــبر لرئيســها ياحــظ فتــح اللــه اختفــى خاتمــين كانــت مــن ضــم محتويــات 

ــذي ابتلعهــا وعندمــا  ــل ال ــاء بمهــارة صديقــه جبري ــدرك ان الخاتمــين أختفي القــبر وي

ــر  ــه يظه ــوم موت ــه وفي نفــس ي ــه في بطن ــر عل ــل اث ــودا الي الخرطــوم يمــوت جبري يع

ديــك يبيــض ذهبــا في بيتــه مــع دجاجاتــه يكتشــفه فتــح اللــه بالصدفــة عنــد زيــارة 

بيــت صديقــه، وادرك انــه هــو الديــك الــذي وقــع معــه العقــد في القــبر النــوبي فتتغــر 

حياتــه الماديــة ويرحــل مــن حــي زقلونــا الشــعبي الي حــي كافــوري، وفي الوقــت نفســه 

تتغــر حياتــه النفســية فيصــاب بنوبــات متواصلــة مــن الهاويــس والهلــع حيــث يظهــر 
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لــه الديــك وصاحبــه جبريــل وعرفــت هــذه الحالــة بجنــون الديــك او الحالــة الديكيــة 

وانتــرت عنــد كثــر مــن الذيــن ذهبــوا الي البحــث عــن الذهــب، فيلجــأ الي الســحرة 

والشــيوخ الذيــن يدعــون قدرتهــم عــي عــاج هــذه المــرض ولكنهــم جميعهمفشــلوا 

في عاجــه حتــي يمــوت ويــوارى الــري. فيحمــل الديــك شــبحه عــى ظهــره في رحلــة 

مليئــة الاحــداث الي جزيــرة نــاوا »جزيــرة او واحــة الــروح« ويجلــس هنــاك ويقابــل 

ــكا. بعدهــا يحــس بالخــدر  ــكا مل ــم بأســائهم مل ــة الكوشــية ويعرفونه ــوك الدول مل

ــروة في  ــح ث ــه أصب ــرف ان ــة فع ــة لامع ــة ذهبي ــول الي جث ــم يتح ــده ث ــري في جس ي

مســتقبل الكــون.

ــدث في  ــة ح ــو رواي ــاوب وه ــلوب التن ــاكن أس ــة س ــز برك ــد العزي ــتخدم عب اس

روايــة ثــم تعليقــه والانتقــال الي حــدث اخــر ثــم العــودة وهكــذا، فهنــا نجــد ان هنالــك 

العديــد مــن الاحــداث الأخــرى التــي دارت في الروايــة منهــا مــا هــو ســياسي واجتاعــي 

ــل،  ــه وجبري ــح الل ــع فت ــة بصــورة او اخــري م ــع شــخصيات مرتبط ــخ م وروماني...ال

وكذلــك قضايــا اخــري كثــيرة مثــل ازمــة الثقــة بــن الحكومــة والشــعب وقضايــا الــصراع 

الداخــي للنفــس البريــة بــن مــاضي عظيــم وحــاضراً محبــط مقطوعــاً عــن ماضيــه.
الآثار في رواية مانفستو الديك النوبي:

ملوك الدولة النبيتة والمروية:
خــلال الرحلــة التــي حمــل فيهــا الديــك  فتــح اللــه بعــد وفاتــه شــاهد العديــد 

مــن الاحــداث ومــن ضمنهــا انــه شــاهد ملــوك الدولــة الكوشــية، ذكــر عبدالعزيــز بركــة 

ســاكن عــددا مــن أســاء الملــوك فيصــف هــذه المشــهد« ... أنبثــق في وســط الجزيــرة 

جبــل شــامخ وفي جانــب منــه بوابــة بــدت كــا لــو كانــت بوابــة قــصر عظيــم... وظهــر 

ــة تلبــس مثــل الملــوك وتحــول المــكان  ــاً الي ســيدة جميل الديــك وهــو يتحــول تدريجي

مــع تحولهــا التدريجــي الي قاعــة ملكيــة عالقــة شاســعة في شــكل دائــرة يجلــس كل 

ــكا  ــكا مل ــف بأســائهم مل ــة عــي عروشــهم... ويســتطيع ان يهت ــة النوبي ــوك الدول مل

وملكــة ملكــة دون أي خطــأ في الشــخصية او النطــق  الملــك الارا، الملــك كاشــتا، الملــك 

ــا، الملكــة أمــاني ريــداس، الملــك شــباكا، الملــك شــبتاكا، الملــك تهارقــا، الملــك تانــوت  بيَّ

أمــاني، الملــك أتلانيرســا، الملــك سنكامنســكن، الملــك أنلامــاني، الملــك أســبالتا، الملــك يــركي 
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ــك أمانيســلو،  ــو، المل ــاني- ك ــك أركام ــك نستاســن، المل ــك هارســيوتف، المل ــوتي، المل أمان

الملــك أرنخامــاني، الملكــة شــناكداخيتي، الملــك تانيــد أمــاني، الملكــة أمــاني رينــاس، الملكــة 

ــس  ــا »... تجل ــير أيض ــيراكارير...« )٤٢(.ويش ــك ش ــاني، المل ــك نتكام ــاخيتي، المل ــاني ش أم

ــير وســط  ــي وث ــرش مل ــي ع ــاري(... ع ــاني ت ــة )ام ــك الملك ــت الدي ــي كان الســيدة الت

ــب  ــوؤنهم وتريي ــغولن بش ــدم المش ــاعدين والخ ــات والمس ــن بالوصيف ــوك المحاط المل

ــير مــن  ــك نتكامــاني امــام كل ملــك عــدد كب ملكهــم، موقــع عرشــها قــرب زوجهــا المل

التاثيــل الذهبيــة الكبــيرة في شــكل بــر يســجدون امــام الملــك...« )٤٣(. تغطــى أســاء 

ــم- ــروي ٣٥٠ق ــارة م ــه ٩٥٠-٣٥٠ ق م وحض ــارة نبت ــترتي حض ــا ف ــورة هن ــوك المذك المل

ــه  ــرى الا ان ــة أخ ــاب اغلبي ــكاني وغي ــاني والم ــب الزم ــدم الترتي ــن ع ــم م ٣٥٠م، وبالرغ

تعتــبر لفتــة تلقــي الضــوء عــي بعــض أســاء ملــوك الحضــارة النبتيــة والمرويــة. 
نهب وسرقة الآثار:

نهــب وسرقــة الآثــار تعــد إحــدى القضايــا التــي أرقــت وتــؤرق مضاجــع الآثاريــن 

وتشــكل نزيــف دامــي ومســتمر يــؤدي الي ضيــاع الأثــر الثقــافي للبــلاد. وتعــد الحاجــة 

ــدام  ــع وانع ــل والجش ــة والجه ــن ناحي ــية م ــة والسياس ــروف الاقتصادي ــر والظ والفق

ــه »... عندمــا قــى عــي ثمــن  ــة احــدي أســباب تفشــيها، فنجــد أن الضمــير مــن ناحي

آخــر خــروف كان بمخزونــة المنــزلي، تشــاور جبريــل مــع صديقــه فتــح اللــه فــراج، ولكــن 

ــه الوقــت ولا القــدرة للبحــث عــن حــل مــا عــدا  ــك ليــس لدي ــه في فقــره ذل ــح الل فت

الهجــرة الي الذهــب، وهــو الــراء السريــع الــذي يتحــدث عنــه النــاس اليــوم في الصحــراء 

ــبر  ــارة الت ــن حج ــترات م ــي الكيلوم ــور ع ــظ في العث ــم الح ــا حالفه ــالية... عندم الش

الخالــص او عــي تمثــال نــوبي قديــم مــن الذهــب قامــوا بصهــره بالنــار  وبيعــه...« )٤٤(.

ــة  ــار وهــي ان سرق ــا الآث ــك مشــكلة حقيقــة تتعــرض له ــه هنال ــا نلاحــظ ان هن

ــة  ــار خاص ــر بالن ــر الصه ــير الأث ــون مص ــا يك ــع وانم ــب والبي ــط النه ــت فق ــار ليس الآث

الذهبيــة منهــا ســواء كان تمثــال او أدوات زينــة وغيرهــا، بــل ان هنالــك اشــخاص 

اصبحــوا متخصصــن في تقييــم ثمنهــا فهنالــك شــخص يســمي بالأمــن أي المســؤل فنجــد 

ــاً ان  ــتطيع أيض ــه ... ويس ــد تعدين ــب بع ــتلام الذه ــن باس ــوم الام ــا يق ــول »... ك يق

ــل  ــن وتماثي ــم وجعاري ــة والمصوغــات مــن خت ــة ألآثري ــات الذهبي يقــدر أثمــان المنحوت
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ــذا الشــخص يقــوم اول باســتلام  ــك...« )٤٥ ( فه ــوك او غــير ذل ــات او مل في صــورة حيوان

الذهــب وتقديــر وتقييــم المنحوتــات الذهبيــة الاثاريــة وغيرهــا  ليــس من ناحيــة القيمة 

ــة ومــا تســاويه مــن مــال. ــة المادي ــة وانمــا مــن ناحي التاريخيــة والاثاري

كــا أشــار أيضــا الي نــوع اخــر وأكــر خطورةمــن السرقــات وهــي سرقــة الآثــار 

ــط امــن يعمــل في قســم  ــر أن هناكضاب ــث ذك ــق الحقــب الدبلوماســية، حي عــن طري

ــة، قــام بتتبــع  ــة الري الملحــق العســكري للســفارة الســودانية في احــدي الــدول العربي

ــال  ــه )... يوجــد تمث ــه أن ــه خال ــال ل ــث ق ــا، حي ــار وبيعه ــة الآث دبلومــاسي يقــوم بسرق

نــوبي قديــم صغــير الحجــم مــن البرونــز في مــكان مــا في شــقة هــذا الدبلومــاسي، عليــه 

ان يأخذهويحتفــظ بــه في مــكان أمــن الي حــن إخطــار اخر....(٢٣٤)٤٦(وعندمــا ذهــب 

ــة  ــه داخــل الشــقة جــاء الدبلومــاسي بصحب ــاء بحث ــال وفي اثن الي الشــقة لم يجــد التمث

أخــر وقــام هــو بالاختفــاء منهــا وبــدا يســمع حديثهــا )... ثــم أصبحــا جاديــن وهــا 

يتحدثــان عــن » الصنمــن« البرونزيــن اللذيــن أحضرهــا الشــيخ وكيف كان يريد ســعرا 

خاصــا لــه وســعراً أخــر للــركاء بالخرطــوم، ولكنهــا أتفقــا عــي وضــع الشــحنة الأخــيرة 

ــة  ــا مناصف ــود كله ــاظ بالنق ــن الشــحنات الســابقات، والاحتف ــي م ــال المتبق ــع التمث م

ــة  ــبكة او عصاب ــا ش ــة تديره ــذه الطريق ــة به ــة السرق ــير ان عملي ــا...()٤٧(.  ويش بينه

كبــيرة تعمــل في بيــع هــذه الآثــار وان هنالــك وســطاء للبيــع مــن دول اخــري)... وبــدا 

ــم تهريبهــا  ــي يت ــار الت ــع الآث ــة الدبلومــاسي هــو وســيط لبي ــذي في صُحب واضحــاً ان ال

عــن طريــق الحقيبــة الدبلوماســية مــن داخــل الســودان ويتــم بيعهــا في هــذه الدولــة 

عــن طريــق وســطاء...( )٤٨(. 
وصف القبور الاثارية:

كــا هــو معلــوم لقــد لعبــت المقابــر دوراً مهــاً في نشــأة وتطــور وبلــورة علــم 

ــن الوقــوف عــى  ــة متنوعــة أتاحــت للباحث ــادة آثاري ــه مــن م ــا وفرت ــك لم ــار وذل الآث

العديــد مــن مناحــي حيــاة الإنســان القديــم ولقــد كان علــم الآثــار في بداياتــه مرتكــزاً 

بصــورة واضحــة عــى العمــل في المدافــن، ولقــد أســهم العمــل في هــذه المدافــن في رســم 

التطــور الحضاريللإنســان. فنجــد في الســودان مثــلا أن المدافــن قدأســهمت في التعــرف 

ــم  ــري القدي ــصر الحج ــن الع ــد م ــودان الممت ــخ الس ــن تاري ــددة م ــب متع ــي جوان ع
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ــة  ــن قل ــد في الآخرت ــث نج ــلام حي ــيحية والاس ــول المس ــابقة لدخ ــترة الس ــى الف وحت

الاهتــام بدراســة مقابرهــا بحكــم أن لا تحتــوي عــي أثــاث جنائــزي، ولقــد شــهدت 

هــذه  الفــترة التاريخيــة الطويلــة أنماطــاً متعــددة مــن الدفــن شــملت الحفــر البســيطة 

او الجانبيــة او المتعــددة و التــلال الكبــيرة الدائريــة او الغــرف والمســاطب والأهرامــات 

و التــلال الكوميــة الكبــيرة وغيرها...الــخ، ولقــد أتضــح أن مجموعــة المدافــن وأشــكالها 

ــخ  ــري في تاري ــة اخ ــترة وبداي ــة ف ــي نهاي ــلاً ع ــون دلي ــد تك ــة ق ــة والخارجي الداخلي

ــا  ــة ويشــار اليه ــة خاصــة في الأبحــاث الآثاري الســودان. ولهــذا كانــت للمدافــن معامل

ــا تعــددت مناهــج  ــن هن ــات والحضــارات وم ــز الثقاف كأحــد الســات المهمــة في تميي

دراســة المدافــن وقدمــت الكثــير مــن الأطروحــات والتــي أتبعــت في التفســير نظريــات 

ــة. ــة ذات مــدارس متعــددة ومتباين ــة وأنربولوجي آثاري

في وصــف القــبر الآثــري الــذي دخــلا اليهــا فتــح اللــه وصديقــه جبريــل » كان القبر 

كــا توقعــاه متســعاً، ترقــد الموميــاء في ســكون عــي حــوض مــن الصخــر أشــبه بتابــوت، 

ــر  ــل الصغــيرة ) الشــوابيت( عــي شــكل ب ــة والتاثي ــة الفخاري ــر الاوعي ــا تتناث حوله

ــرا عــي جــرة  ــة فع ــاً بصــورة معقول ــت كان ثري ــدو ان المي ــات ... ويب ــون بخدم يقوم

صغــيرة بهــا خاتمــان مــن الذهــب وبعــض الادوات الحجريــة ، لم يلاحظــا تماثيــل معدنيــة 

او أقنعــة  ذهبيــة ، ولكــن يوجــد بالقــبر قــط محنــط وثعبــان محنــط بالقــرب منــه، وكان 

الثعبــان بكامــل هيئتــه ، حتــى خيــل أليهــا أنــه حــي...«)٤٩(. 

مــن خــلال الوصــف الســابق  نجــد ان هــذا القــبر يحتــوي عــي موميــاء وكــا هــو 

معــروف الموميــاء هــي كل جســد او جثــة تــم تحنيطهــا بغــرض حفظهــا وحايتهــا مــن 

عوامــل التلــف والتعفــن، و هنالــك نوعــان مــن التحنيــط الطبيعــي والصناعــي، وغالبــا 

مــا يتــم وضــع هــذه الموميــاء في مجموعــة مــن التوابيــت منهــا مــا هــو خشــبي ومنهــا 

مــا هــو حجــري كــا تــم وصفــه هنــا ولعــل هــذا الامــر واضــح جــدا في اثــار الحضــارة 

النبتيــة ٩٥٠-٣٥٠ق م واثــار الحضــارة المرويــة ٣٥٠ق م -٣٥٠ م. ونجــد عمومــا ان 

ادلــة التحنيــط في الطبيعــي في الســودان واضحــة جــدا منــذ فــترة كرمــة ٢٥٠٠-١٥٠٠ق 

م وربمــا قبــل ذلــك حيــث ان هــذه العمليــة تتطلــب البيئــة المناســبة وخاصــة التربــة 

التــي تحتــوي عــي نســب عاليــة مــن الامــلاح والمــواد الحافظــة لأغشيةجســم الكائــن 
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ــد  ــان فق ــي الانس ــط ع ــرا فق ــط حك ــن فق ــوان لم يمك ــط الحي ــا ان تحني ــي . ك الح

ــا الي ان  ــوع مــن التحنيــط. ويجــدر الإشــارة هن ــات الأخــرى بن حظيــت بعــض الحيوان

ادلــة تحنيــط الحيــوان في الســودان القديــم نــادرة جــدا، الا أنــه نجــد في الوقــت نفســه 

ان الحيــوان في الســودان حظــي بمكانــة عاليــة جــدا منــذ فــترات مــا قبــل التاريــخ ولقــد 

ــر العــصر الحجــري الحديــث  ــه في مقاب ــة عن ــات مــع الميــت او منفصل دفنــت الحيوان

ــك  قــد  ــة الابقــار الواضحــة في حضــارة كرمــة .وكذل والمجموعــات وماقبــل كرمــة وأدل

خصــص لهــا مدافــن ملكيــة منفــردة خاصــة الخيــل كــا يتضــح ذلــك في مدافــن الدولــة 

النبتيــة في منطقــة جبانــة الكــرو وتمبــس. وأيضــا في فــترات مابعــد مــروي هنالــك العديد 

مــن الأدلــة عــي دفــن الحيوانــات.

ــك الاواني  ــل عــي ذل ــي جــدا والدلي ــدو واضحــا ان صاحــب هــذا القــبر غن  ويب

الفخاريــة والأدوات الحجريــة الأخــرى والمعثــورات الجنائزيــة الأخــرى التــي دفنــت معــه 

ــع  ــع م ــدا توض ــيرة ج ــة صغ ــيرة بري ــل صغ ــن تماثي ــارة ع ــي عب ــوابتي وه ــل الش مث

ــف ان  ــلال الوص ــن خ ــظ م ــر.  ونلاح ــالم الاخ ــه في الع ــوم بخدمت ــبره لتق ــت في ق المي

ســات هــذا القــبر في الغالــب تشــبه ســات مقابــر الفــترة الكوشــية«النبتية والمرويــة«.  

امــا الثعبــان فلقــد كان لــه رمزيــة في اســاطير حضــارات العــالم القديــم تأرجحــت مــا بــن 

الــر والخــير فقــد عــد رمزيــة للشــيطان وأخــرى للإلهــة و الكتابــة، وكذلــك اعتــبر ذات 

رمزيــة للملكيــة الارضــن خاصــة في تيجــان التــي يلبســها الملــوك في وادي النيــل. وقــد 

تــم العثــور عــي بعــض موميــاءت الثعبابــن المحنطــة في المقابــر الملكيــة في مــصر ام في 

الســودان فلــم يتــم العثــور عــي هــذا النــوع مــن الموميــاءت حتــى الان.
وصف الخاتم الذي سرق من القبر:

ــي لا يســتطيع الأمــن »المســؤول« باخذهــا  ــلاع الخاتمــن حت ــل بابت ــام جبري  ق

ــاء  ــراج دون شــك أختف ــد لاحــظ ف ــه »...ق ــث ان ــا يخرجــا مــن القــبر حي منهــا عندم

ــارة  ــاء بمه ــا إختفي ــك في أنه ــوبي ولم يش ــبر الن ــودات الق ــرض موج ــد ع ــن عن الخاتم

صديقــه جبريــل..« )٥٠( امــا وصفهــا فنجــد انــه »... تــولى فتــح اللــه فــراج أمــر الخاتمــن 

ــا يكــون، مصنوعــان مــن الذهــب وفي المنتصــف بهــا  ــا كأجمــل م ــغ وكان ــد الصائ عن

جعرنــان صغــيران منحوتــان مــن الياقــوت الاخــضر امــا عــي الجانبــن فتوجــد نقــوش 
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ــا في  ــل معانيه ــوز توغ ــة قديمــة او رم ــرب الي أحــرف نوبي ــة، أق ــة الدق ســحرية في غاي

ــا ويبطــل ســحريتها ...  ــد يغــض غموضه ــاج الي شــامبليون جدي ــدم، تحت ــخ والق التاري

ــير  ــك...« )٥١(.  يش ــبه بالدي ــر أش ــك او طائ ــت لدي ــد نح ــن فيوج ــن الخاتم ــا في باط أم

ــة في كل  ــران الديني ــة الجع ــروف رمزي ــو مع ــو ه ــا ه ــن وك ــاكن الي الجعاري ــة س برك

مــن الحضــارة الســودانية والمصريــة حيــث كان يســتخدم كتميمــة واقيــة مــن الروقــد 

زينــت العديــد مــن المقابــر والمقابــر في الســودان بهــا وكذلــك تــم العثــور عــي العديــد 

ــا التــاس الحــس المرهــف لبركــة ســاكن  ــك أيضــا يمكنن ــة، كذل ــر الاثاري ــا في المقاب منه

وهــو يستشــعر النقــص في فهــم اللغــة الســودانية القديمــة المعروفــة بالمرويــة والحاجــة 

ــة اعمــق وأوضــح للحضــارة  ــا معرف ــى يتنــى لن الي عــالم يســتطيع فــك طلاســمها حت

المرويــة نفســها الا مــا زالــت بنقصهــا الكثــير والكثــير بالرغــم الاعــال الاثاريــة الكثــيرة 

ــي نفــذت وتنفــذ في مواقعهــا. الت
الوعي الآثاري:

عندمــا ذهبــا بالخاتــم الي الصائــغ »... وتحــدث عن القيمــة التاريخية للآثــار النوبية 

وحــذرة أن الحكومــة إذا مــا علمــت بهــا ســتصادرها ولمــح بــأن الذيــن ســيصادرونها 

ســوف يبيعونهــا...«)٥٢(.   هنــا يلفــت بركــة ســاكن القــاري اليقضيتــان هامتانــالاولي وهي 

ــي هــذا  ــة لا تحم ــن الحكومي ــاري في الســودان وان القواني ــتراث الآث ــة ال ــي بأهمي الوع

الارث، الا أنــه وفي الوقــت نفســه أشــارالي قضيــة ثانيــة وهــي أزمــة عــدم الثقــة مــا بــن 

الحكومــة والشــعب وهــي ان الذيــن ســوف يصــادرون هــذه الآثــار لا يقوموابإرجاعهــا او 

ايداعهــا الي الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف اوالجهــات ذات الصلــة وانمــا ســوف يبيعونها. 

وهــذا الامــر الــذي ادي الي أن »... احتفظــت رشــا بالخاتمن في مــكان أمن...وتعلــم تماماً أن 

الخاتمــن هــا إرث ثقــافي قومــي لا يســتهان بــه. وأن التــصرف فيهــا يعتبر جريمــة أخلاقية 

وإنســانية وأنهــا لــن تقــوم ببيعهــا عــي الرغــم مــن الفقــر الــذي تعــاني منــه أسرتهــا، 

وهــي أيضــا لــن تســلمها الى اي جهــة حكوميــة كانــت...« )٥٣(. 

كذلــك عــبر عــن هــذا الوعــي وظهــور ازمــة الثقــة عندمــا ظهــرت السرقــة عــن 

طريــق الحقــب الدبلوماســية وهــو الامــر الــذي جعــل الــسر بــان )... يأخــذ التاثيــل 

ــذي  ــوم ال ــي في الي ــف القوم ــيعيدها للمتح ــه س ــه أن ــن نفس ــه وب ــرر بين ــة، وق الثلاث
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تكــون فيــه حكومــة وطنيــة تحــترم تاريــخ البلــد وإرثــه، ولكــن ليــس قبــل ذلــك، لأنــه 

يخــى أن ترجــع التاثيــل مــرة أخــري الي الســوق إذا أعادهــم منــه الان....( )٥٤(.  ليــس 

لبيعهــا او ارجاعهــا الي المتحــف وانمــا للاحتفــاظ بهــا في مــكان امــان حتــى تــأتي حكومــة 

تحافــظ وتحــترم ارثهــا الآثــاري والتاريخــي وتــزرع وتقويــة الثقــة بينهــا وبــن شــعبها.

كــا عــبر عبــد العزيــز بركــة ســاكن عــن الوعــي والوعــي الاثــري والتاريخــي مــن 

خــلال اســم الروايــة نفســها مانفســتو الديــك النــوبي فنجــده يقــول«... أنــت قبلتنــي من 

اجــل الذهــب وانــا لم ولــن أقبلــك لــن يقبلــك الفقــر لــن يقبلــك الجــد لــن تقبلــك الأرض 

ــة...  ــخ البري ــت الاول في تاري ــم البي ــخ جحي ــم التاري الصحــراء الوعــرة ســيقبلك جحي

ــة  ــش مــن أجــل شرف ــاع مــن أجــل لقمــة عي ــور المب ــول المصه ــخ المأك مانفســتو التاري

ــفَلةَ مانفســتو الديــك النــوبي الثائــر في  قــصر.. تاريــخ الابــن الخائــن تاريــخ الأبنــاء السَّ

ــخ، ولا  ــم التاري ــة عظ ــترم هشاش ــفَلةَ لم نح ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ... نحَْ ــاءُ السَّ ــق الأبنَْ ح

صــلادة صــوت القــبر...لم نحــترم الطــن الاول، فكــرة ان يبنــي الانســان المجــد الأبقــى... 

ــفَلةَ....« )٥٥(. ــاءُ السَّ ــفَلةَ... نحَْــنُ الأبنَْ ــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْ

ــا  ــول قيمه ــة ح ــس البري ــع النف ــدا م ــق ج ــوار عمي ــك ح ــد ان هنال ــا نج هن

ــار فيشــير الي  الخالــدة والمتأصلــة بداخلهــا حــول الأمانــة والحفــاظ عــي التاريــخ والاث

ان مانفســتو الديــك النــوبي هــو مانفســتو التاريــخ المأكــول والمصهــور الــذي تــم بيعــه 

ويبــاع مــن اجــل المــال ومــن اجــل لقمــة عيــش وهــو ذلــك الجــرح النــازف كل يــوم 

ــاءُ  ــا الأبنَْ ــة يشــير الي انن ــة مؤلم ــة. وبلغ ــب وتعــدي وسرق ــن نه ــة م ــع الاثاري في المواق

ــفَلةَ لأننــا لم نحــترم هشاشــة عظــم التاريــخ العظيــم واثارنــا المتمثلــة في تلــك القبــور  السَّ

والتاثيــل والاثــار ...الــخ التــي يتــم صهرهــا وبيعهــا ولا حتــي الطــن الاول الــذي شــكل 

منــه اجدادنــا الاوائــل تاريخهــم العظيــم مــن اواني فخاريــة ومبــاني وطــرز معاريــة غاية 

ــا الأجــداد ولا تاريخهــم ولا اثارهــم بــل ســيقبلنا  ــا يقبلن في الروعــة والجــال لذلــك لن

جحيــم التاريــخ جحيــم البيــت الاول في تاريــخ البريــة وذلــك نجــد ان »نحَْــنُ الأبنَْــاءُ 

ــفَلةَ« تتكــرر مــراراً، وقراءتهــا عــى هــذا النحــو تجعــل القــراء شركاء في هــذا العهــد  السَّ

وجــزءاً مــن هــذه الظاهــرة وعليهــم ان يكــون جــزء مــن صــون هــذا التاريــخ وهــذه 

الآثــار العظيمــة لأجدادنــا الاوائــل.
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الآثار والذهب والشيطان:
فلكلور المواقع الآثارية:

ــت أو  ــي صيغ ــص الت ــات والقص ــك الرواي ــة تل ــع الآثاري ــور المواق ــد بفلكل يقص

ــة تصــف وتفــسر حــدوث  ــراد او مجموع ــل أف ــن قب ــة م ــع الآثاري تصــاغ حــول المواق

ــن،  ــاري المع ــع الآث ــول وفي الموق ــاضر ح ــاضي او الح ــة في الم ــطورة معين ــرة أو أس ظاه

ــة. ــع آثاري ــدة مواق ــا عــى ع ــم تعميمه ــا يت وأحيان

خــلال اعــالي الاثاريــة واعــال زمــلائي في البعثــات المختلفــة كثــيراً مــا نصــادف 

ــان  ــن الأحي ــير م ــا في كث ــة تمام ــرة والمتطابق ــفاهية المتوات ــات الش ــن الرواي ــد م العدي

والتــي صيغــت حــول المواقــع الاثاريــة وتعــد هــذه الروايــات نوعــاُ مــن فلكلــور المواقــع 

الاثاريــة واغلــب هــذه الروايــات تربــط المواقــع الاثاريةبأمريــن هــا:

الامــر الاول هــو ان المواقــع الاثاريــة هــي مســاكن للجــن والشــياطن ولذلــك . 1

ينبغــي عــدم الذهــاب لهــا او الاقــتراب منهــا ليــلا او حتــى نهــارا. ولعــل هــذا 

الامــر مفيــد جــدا لنــا كآثاريــن حيــث انــه يســاعد في الحفــاظ عــي الموقــع 

الاثــري مــن التعــدي عليــه.

الامــر الثــاني هــو ان المواقــع الاثاريــة تحــوي بصــورة او اخــري ذهبــاً. وهــو . 2

ــر  ــش والحف ــل في النب ــع متمث ــذي يشــكل خطــراً عــى هــذه المواق ــر ال الام

والتدمــير والبحــث العشــوائي عــن الذهــب في هــذه المواقــع.

      نلاحــظ ان فلكلــور المواقــع الاثاريــة يربــط المواقــع بأمريــن مرتبطــان 

ببعضهــا البعــض وهــو ان المواقــع الاثاريــة تحــوي ذهبــا وان هــذا الذهــب محــروس 

ــيرة.  ــور كث ــكل في ص ــة ويتش ــدرات خارق ــه ق ــن لدي بالج

ــز بركــة ســاكن الأســطورة  ــد العزي ــك النــوبي وظــف عب ــة مانفســتو الدي في رواي

ــث يشــير  ــوز محــروس بالجــن والشــياطن )٥٦(. حي ــة ان الذهــب والكن الشــعبية القائل

ان صديقهــا أونــور حــي لهــا »... وحــى لهــا مــا جعلــه يــترك البحــث عــن الذهــب 

ويعــود الي مهنتــه تحــت الشــجرة ... أنــه رأى بــأم عينــه الشــيطان وهــو يحــرس 

ــيطان  ــن الش ــه ع ــور في حديث ــل أون ــابق:52(. و يواص ــع س ــاكن، مرج ــب...« )س الذه

ــه أنهــى  ــبر، ولكن ــلاً مــن صخــور الت ــاً طوي حــارس الذهــب أنهــم »... قــد وجــدوا عرق
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ــه  ــه... ولكن ــه ان يدخــل الشــخص ماشــياً عــي رجلي فجــاءة الي نفــق كبــير، نفــق يمكن

ــل الشــمس مــن النفــق كان  ــير يلمــع مث بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة خــرج شيء كب

فرســاً ضخــاً مــن الذهــب لــه صهيــل وكانــه زئــير الاســد عندمــا راه أهــل التاجــر يقفــز 

في الهــواء كالبهلــوان ويرفــس ويصهــل في جنــون بــن فــروا هاربــن ولكنــه كان يلاحــق 

ــا دوى فيطــير  ــن رفســة له ــه الخلفت ــه رفســه بقائمتي ــا ادرك واحــداً من ــن و كل الفاري

الشــخص بعيــداً في الهــواء ليســقط ميتــاً او عضــه في راســه بأســنانه اللامعــة الكبــيرة الي 

ــه...«)٥٧(. ــخص في فم ــم رأس الش ان يتهش

هــذا الجــن هــو الــذي يحــرس الذهــب الموجــود في القــبر »الموقــع الآثــاري« وهنــا 

ظهــر في صــورة ديــك«... أن الديــك هــو الشــيطان حــارس الذهــب. هــذا مــا قالــه الشــيخ 

بعــد ان تفحصــه جيــداً وأســتمع لقصتــه مــع الديــك...« )٥٨(.  وكان هــذا الديــك يعيــش في 

ــك يمــي بسرعــة... الى أن بلغــا مفــرق رجــي  ــار« فيقــول »... كان الدي ــوبي »الآث القــبر الن

العمــلاق الميــت وكان ذلــك في منتصــف الكهف«القــبر« تمامــاً، له يــدان عملاقتــان تتقاطعان 

في صــدره... لم تكــن اليــدان حجرتــن بــل كانتــا يدين مــن لحــم ودم...«)٥٩(.وتشــيرنصرة زوجة 

فتــح اللــه بــان »...هــذا الديــك الــذي في رأســه هــو نفــر مــن الجــن، ربمــا أصابــه في القــبر 

النــوبي كــا آصــاب صديقــه جبريــل وأدي بحياتــه...« )٦٠(. 

هــذا الجــن ولأنــه حــارس الذهــب ســوف يهاجــم كل مــن يقــترب مــن الذهــب 

ومــن هــذه الآثــار، هــذا الهجــوم قــد يتخــذ العديــد مــن الاشــكال ولديــه العديــد مــن 

الاعــراض، ففــي حالــة فتــح اللــه ومــن هــم مثلــه ســميت بالحالــة الديكيــة »... أصيبــوا 

ــصرف عــي علاجــه  ــح ال ــك، وأصب ــون الدي ــة بمــرض جن ــور النوب ــوا قب ــن دخل كل الذي

كبــير جــدا، خاصــة بعدمــا ظهــر ســحرة وفكيــان وســاحرات وادعــوا المقــدرة التامــة عــي 

معالجــة تللــك الحــالات الديكيــة المعقــدة...« )٦١(. 

هــذه الحالــة الديكيــة جــاءت نتيجــة العقــد الــذي ابــرم مــا بــن الديــك« الجــن 

حــارس الذهــب والآثــار« ومــا بــن فتــح اللــه، ولا يمكــن الشــفاء منهــا ابــدا بالرغــم مــن 

انهــا مــن هنالــك العديــد مــن المحــاولات لذلــك والتــي تمثلــت في امريــن الاول العــلاج 

عــن طريــق الشــيوخ وذلــك عــن طريــق التخلــص مــن الخاتمــن اللــذان بهــا الديــك، 

ــم  ــالم يت ــه م ــن يفارق ــك ل ــذا الدي ــا أن ه ــد له ــا الشــيخ و«... واك ــار اليه ــث أش حي



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م 190

البعد الآثاري في الرواية السودانية: رواية مَانفستوُ الديّك النوُبي لعبد العزيز بركة ساكن أنموذجاً

التخلــص مــن الخاتمــن بالطريقــة الســليمة، وهــي أن يحضرهــا للشــيخ الــذي ســيقوم 

بوضــع بعــض التائــم عليهــا، ثــم يرميــان في النيــل في ليلــة مظلمــة او أن يعيدهــا 

ــديد  ــض ش ــوداً او أبي ــوراً أس ــح ث ــه أن يذب ــح الل ــي فت ــم ع ــحور ث ــوبي المس ــبر الن للق

البيــاض كرامــة وفديــة لنفســه...« )٦٢(. 

ــوفي  ــذي ت ــه ال ــح الل ــق فت ــل صدي ــاني هــو إرجــاع المــال الي اسرة جبري الامــر الث

بســبب الديــك فنجــد أن نــصرة كانــت »... وهــي تظــن ان إعــادة المــال قــد تقلــل مــن 

مهاجمــة الجــن حــارس الذهــب لزوجهــا...«)٦٣(.

الا انــه نجــد ان كل الســبل بــاءت بالفشــل وان الديــك لم يختفــي الا بمــوت فتح الله 

»... وفي نفــس لحظــة مــوت فتــح اللــه فــراج اختفــى الديــك مــن منــزل صديقــه جبريل ولم 

يــترك أثــراً واختفــى نقــش صــورة الديــك في الخاتمــن أيضــاً...« )٦٤(.  وبعدهــا أخــذ شــبحه 

عــي ظهــره في رحلــة مليئــة الاحــداث الي جزيــرة نــاوا جزيــرة او واحــة الــروح. 

كذلــك صنــع بركــة ســاكن بعــض الاســاطير الخاصــة، والتي اســتقاها مــن المجتمع، 

مــن خــلال بعــض الشــخصيات الأســطورية والتــي لهــا صفــات ســحرية خاصــة والتــي 

تؤثــر في معتقــدات النــاس حولهــا بمــا يعتقدونــه مــن قــدرات خارقــة لهــذه الشــخصية 

ومــن هــذه الشــخصيات الجــدة أمــاني، فــكان أهــل نــصرة زوجــة فتــح اللــه يفــسرون 

الــراء الــذي جــاء فجــأة الي نــصرة ليــس بســبب فتــح اللــه والذهــب الــذي وجــده، وأنمــا 

لهــم تفســيرهم الخــاص والقائــم عــي أســطورة مختلفــة )٦٥(. و هــي اســطورة الجــدة 

امــاني وهــي انــه«... انتــر الخــبر في القريــة عــن ظهــور أمــاني، أي الملكــة النوبيــة وأنهــا 

ــدق  ــداً  في ص ــداً أب ــك أح ــم يش ــه نصرة،فل ــى وحفيدت ــاج الاعم ــد النس ــت الج ارضع

الحــدث، فظهــور الملكــة او أمــاني او الجــدة كــا يســميها البعــض يحــدث بــن وقــت 

واخــر ولــو أنــه لم يرهــا أحــد مــن الاحيــاء الان ولكنهــم يتناقلــون حكايــة ظهورهــا جيــل 

ــون بمجــرد ظهورهــا مــن مــاء النهــر... ولكــن  ــوا يهرب ــل ومــن عــصر لعــصر... كان لجي

يؤمــن الجميــع بأنهــا لا تــضر أحــد بــل أنهــا الخــير ذاتــه. فمــن رآهــا سيســعد في يومــا 

ــدة  ــاظ بصحــة جي ــع الاحتف ــن م ــن المعمري ــح م ــا أن يصب ــه فأم ــن أرضعت ــا م ــا، ام م

ــه  ــة في حيات ــيرة مذهل ــروة كب ــب ث ــا أن يصي ــة مــن الامــراض وصرف الدهــر، وام خالي

بعــد فقــر وعــوز ...« )٦٦(.ليــس هــذا وحســب بــل ولأنهــا رضيعــة الجــدة امــاني كانــت 
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لهــا قــدرات في معرفــة الطالــع »... وعندمــا بــدأت تعــرف رمــى الــودع وضرب الرمــل لم 

يســتغرب النــاس أيضــا فهــي رضيعــة الجــدة أمــاني...« )٦٧(.

ولعــل الجــدة امــاني هــذه هــي نفســها أمــاني تــاري، او هــي الديــك الــذي حــول 

حيــاة المعدنيــن التقليديــن الي جحيــم فقــط هنــا أختلــف شــكل تمظهرهــا وانبعاثهــا، 

مــا يــدل عــى فعاليــة أســطورة المــوت والانبعــاث في العقــل الجمعــي في المجتمعــات 

الســودانية )٦٨(. 

الخاتمة والنتائج:

ــالأدب ـ  ــار ب ــم الآث ــة عل ــن علاق ــتمر ع ــدا ومس ــل ج ــث طوي ــازال الحدي م

ــا توظيــف كلاهــا لخدمــة الاخــر، وينبغــي ان نشــير  ــروائي وكيــف يمكنن ال

هنــا الي أن الــروائي لا يكتــب تاريخــاَ ومــا بينغــي لــه ذلــك، ولكــن انمــا نــراه 

ــك لأن  ــة، وذل ــة التاريخي ــع الرواي ــه، شــيئا يحمــل طاب ــده ويروي ــم جه يلحَ

الابــداع الــروائي أنمــا ينهــض ويقــوم عــي فكــرة مــن التاريــخ والمــاضي والاثــار، 

بــيء بــاد مــن الــضرورة ويتمثــل حتــاً مظهــراً مــن مظاهــر البنــاء الــذي 

بمقتضــاه نســتطيع قــراءة مــا يحــدث للكائنــات، والاشــياء والأفــكار)٦٩(. 

كشــفت روايــة مانفســتو الديــك النــوبي لعبدالعزيــز بركــة ســاكن علاقــة علــم ـ 

ــة  ــق الاثاري ــف يمكــن عــرض بعــض او كل الحقائ ــروائي وكي ــالأدب ال ــار ب الآث

والتاريخيــة بصــورة أدبيــة شــيقة لا تنقــص او تمــس الحقيقــة العلميــة 

والتاريخيــة بــيء مــن الاعتــلال، بــل يمكــن ان تكــون طريقــة جديــدة يتخذها 

ــا  ــذا م ــل ه ــيط، ولع ــور الادبي البس ــم للجمه ــرض أعاله ــار في ع ــاء الآث عل

يتخــذه الان العديــد مــن علــاء الآثــار حيــث أتجــه بعضهــم الي كتابــة كتــب 

آثاريــة في شــكل روائي جميــل تحــي قصــص آثاريــة حقيقيــة عــن علــم الآثــار 

وتاريخــه ولعــل عــي ســبيل المثــال برايــن فيغــن وكتابــه مختــصر تاريــخ علــم 

الآثــار الــذي صــدر حديثــاً عــام ٢٠١٨م.
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ــة ســلاح ـ  ــور والاســطورة الشــعبية في الســودان حــول المواقــع الاثاري الفولكل

ــة  ــع الاثاري ــة المواق ــي حاي ــاضي ع ــت في الم ــة عمل ــن ناحي ــن فم ذو حدي

ــن  ــود الج ــتراب لوج ــدم الاق ــا وع ــاد عنه ــن الابتع ــاس ع ــث الن ــك بح وذل

والشــياطن بهــا، ولكــن نجــد لاحقــاً أصبحــت مصــدر أســاسي لتعــرض هــذه 

المواقــع للتعــدي والتدمــير وذلــك بحثــاً عــن الذهــب والكنــوز التــي تحتويهــا 

هــذه المواقــع.

ــة ـ  ــع الحقيق ــض م ــد لا تتناق ــام، ق ــة بوجــه ع ــة والسردي أن الاعــال الروائي

التاريخيــةاو الآثاريــة وانمــا العيــب كل العيــب ان نشــدو التاريــخ والآثــار في 

الروايــة فقــط فتصبــح الروايــة وثيقــة مــن وثائــق التاريــخ او كتــاب ومقــال 

مــن كتــب الآثــار ، و هــو امــر غــير مقبــول فكــا أن المــؤرخ لا يســتطيع في 

اطــوار معينــة الإفــلات مــن تهمة الانحيــاز، او النســيان او الغلــط او التعصب 

او الجهــل فكذلــك الــروائي، فكــم مــن روائي حــاول ان يرســم فــترة مــن زمــن 

ــة او  ــة او فكري ــة او اجتاعي ــية او ديني ــة سياس ــبرز وظيف ــخ و ان ي التاري

ــة، ولم  ــة التاريخي ــير الحقيق ــاء بغ ــات فج ــن البيئ ــة م ــد بيئ ــع في تخلي يطم

يعــبر في نهايــة الامــر الا عــن ايدولوجيتــه وآرائــه الشــخصية غــير الحياديــة)٧٠(.

وفي الختــام يقــول جورجــي زيــدان)٧١( في ذلــك » إننــا نتوخــى جهدنــا في أن ـ 

يكــون التاريــخ أو الآثــار حاكــا عــى الروايــة لا هــي عليــه كــا فعــل بعــض 

كتبــة الإفرنــج، وفيهــم مــن جعــل غرضــه الأول تأليــف الروايــة، وإنمــا جــاء 

بالحقائــق التاريخيــة والآثاريــة لإلبــاس الروايــة ثــوب الحقيقــة ، وأمــا نحــن 

ــة تشــويقا  ــأتي بحــوادث الرواي ــا ن ــخ، وإنم ــى التاري ــا ع ــدة في رواياتن فالعم

ــا قصــة  ــا، وندمــج فيه ــة عــى حاله للمطالعــن، فتبقــى الحــوادث التاريخي

ــا  ــاد عــى م ــح الاعت ــا، فيصب ــع إلى اســتتام قراءته ــة، تشــوق المطال غرامي
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ــى أي  ــاد ع ــل الاعت ــخ مث ــوادث التاري ــن ح ــات م ــذه الرواي ــيء في ه يج

ــار. كتــاب مــن كتــب التاريــخ او الآث

وأخيراً..نجــد ان المتعمــق في علــم الآثــار يــدرك جيــدأ انــه مــن اراد ان يعــرف ـ 

ــار في  ــم الآث ــن عل ــق خارجــه ويبحــث ع ــه ان يحل ــار ينبغــي علي ــم الآث عل

ضروب العلــوم الاخــرى، ولعــل حلمــي وحلــم آخــرون في ميــدان علــم الآثــار 

يتحقــق يومــا مــا بميــلاد علــم جديــد يزيــد تيــارات بحــر علــم الآثــار قــوة الي 

قوتهــا الا وهــو علــم الآثــار الــروائي.
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